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المشهد السياسي قضية اليوم

الراعي لباسيل: 

ين
ّ

لا تتنازل عن حقوق المسيحي ان
ّ

»تقاطع« سياسي على تنحية صـو
وتتمدّد.  باقية  الحكومة  تأليف  أزمــة 
يـــتـــوقـــع  ــن  ــ ــكـ ــ يـ لـــــــم  أحـــــــــــداً  أن  ورغـــــــــــم 
ــارة الـــتـــي كــانــت  ــ ــزيـ ــ »مـــعـــجـــزة« مــــن الـ
مــقــرّرة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــت 

َ
ــرون لــــبــــيــــروت، لـــكـــنـــهـــا »كــــان ــ ــاكــ ــ مــ

ــداً«. مـــصـــادر  ــاعــ ــســ  مُــ
ً
ســـتـــكـــون عــــامــــا

الفرنسيين تواصلوا  أن  أكّدت  مطلعة 
المــلــغــاة مــع الرئيسين  الـــزيـــارة  عــشــيــة 
ميشال عون وسعد الحريري ورئيس 
باسيل،  جــبــران  الــحــر  الوطني  التيار 
عدد  حــول  العقد  لفكفكة  محاولة  فــي 
الـــــوزراء وتـــوزيـــع الــحــقــائــب. إذ يــصــرّ 
يـــنـــال  ــلـــى أن  ــة عـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ ــيــــس  رئــ
يريد  الحريري  »لأن  الداخلية  حقيبة 
حصته،  مــن  مسيحياً  فــيــهــا  يــعــنّ  أن 
ــر عــــــون أنــــــه أولــــــــى بــتــســمــيــة  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
الــــــــــوزراء المـــســـيـــحـــيـــن«. كـــمـــا يــرفــض 
وزارة  عن  للرئيس  التنازل  الحريري 
ــات الــقــضــائــيــة  ــارسـ ــمـ ــعـــدل »بـــعـــد المـ الـ
لـــفـــريـــق عــــون فـــي عــــدد مـــن المـــلـــفـــات«. 
فيما تــؤكّــد مــصــادر أخــرى أن إصــرار 
الـــحـــريـــري عــلــى الـــعـــدل ســبــبــه خشية 
إدارات  فــي  المحاسبة  ملفات  فتح  مــن 

ومؤسسات يتولاها مقرّبون منه.
وفـــــــي ضـــــــوء الــــجــــمــــود الــــــــذي يــغــطــي 
الـــبـــطـــريـــرك  زار  الـــتـــألـــيـــف،  مــــــــــداولات 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي بعبدا أمــس، 
بعد استقباله الرئيس المكلف أول من 
أمـــس، فــي مــحــاولــة للتوسط مــن أجــل 
إحداث ثغرة في جدار التعطيل. وكان 
لافتاً تصريح البطريرك، عقب الزيارة، 
»أنــنــي لــم ألمــس مــن الــرئــيــس تمسّكه  بـــ
المعطل«، مشدداً على ضــرورة  بالثلث 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ ــفــــاهــــم بـــــن رئـ ــتــ الــ

والرئيس المكلف.
وفـــي وقـــت لاحــــق، تـــوجّـــه بــاســيــل إلــى 
الــصــرح الــبــطــريــركــي. الــلــقــاء الـــذي دام 
ــلــه 

ّ
نـــحـــو ســـاعـــتـــن مــــع الــــراعــــي وتــخــل

المــصــادر، »نقاشاً  غــداء شهد، بحسب 
ــمّـــقـــا« فــــي المــــلــــف الـــحـــكـــومـــي وفـــي  مـــعـ
ــة  ــراكــ ــلــــى الــــشــ »ضــــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــ
الــوطــنــيــة«. أجـــاب بــاســيــل، فــي الــلــقــاء، 
»نقطة  وردّ  الــراعــي،  استفسارات  على 
المكلف  الرئيس  حمله  مــا  على  نقطة« 

إلى بكركي قبل يومين.
أكّــد  الــتــألــيــف،  بعملية  يتعلق  مــا  فــي 
رئيس التيار الوطني الحرّ »بالوقائع 
أن الحريري سمّى الــوزراء المسيحيين 
إلــى قصر  الــتــي حملها  التشكيلة  فــي 
بــعــبــدا، بــمــا يــعــاكــس تــأكــيــدات الأخــيــر 
تشكيلته  الــتــي ضمّنها  الأســمــاء  بـــأن 
رئيس  إليه  قدّمها  لائحة  من  انتقاها 
الجمهورية فــي وقــت ســابــق«. وشــدّد 
أيّ  الــحــريــري  م 

ّ
على أن عــون »لــم يسل

اسم. وهو أتى على ذكر أسماء مؤهّلة 
ــاءات مــع  ــقــ ــلــ ــي مـــعـــرض الــ لـــلـــتـــوزيـــر فــ
ف، فما كان من الأخير إلا 

ّ
الرئيس المكل

الرئيس  أن  أن اختار بعضها، معتبراً 

هو من طرحها«. باسيل أشــار إلى أن 
المطروحة،  بالأسماء  يتعلق  »لا  الأمــر 
ــا قــــــد يـــــكـــــون جــــــيــــــداً، إنـــمـــا  ــهــ وبــــعــــضــ
المادة  الــذي تنص  الدستور  بمرجعية 
53 منه على أن رئيس الحكومة يشكّل 
الــحــكــومــة مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا 
التشكيلة  الحكومة  رئــيــس  يسمّي  أن 
ويــحــمــلــهــا إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لـــلـــبـــصـــم«. ولــــفــــت أيــــضــــا إلـــــى أن »مـــا 
إزالـــة صفة  هــو محاولة  يجري حالياً 
الجمهورية  رئيس  عــن  الــدولــة  رئيس 
ــيــــس لــجــمــهــوريــة  وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى رئــ
معه  الحديث  حصر  عبر  فقط،  التيار 
بــجــزء مـــن حــصــة المــســيــحــيــن بــــدل أن 
لـــه دوره المــــحــــوري، ورأيــــــه في  يـــكـــون 

ــوائـــف، وفــي  كـــل الأســــمــــاء مـــن كـــل الـــطـ
الــــــوزاري، وشــراكــتــه الكاملة  الــتــوزيــع 
في التشكيل الحكومي التي لا تقتصر 
عــلــى حــصــة فــحــســب. وفـــي هـــذا ضــرب 
كما  الرئاسة«.  ولموقع  الشراكة  لمنطق 
أن »هــنــاك مــحــاولــة لــضــرب مــا ثبّتناه 
في  الجمهورية  لرئيس  أن  مــن  سابقاً 
الحكومة حصة لا علاقة لها بالحزب 
ــأل بــاســيــل  ــ ــنــــا ســ ــه«. وهــ ــ ــرأســ ــ الـــــــذي يــ
ــــي: »ســـيـــدنـــا لـــقـــد تــعــبــنــا كــثــيــراً  ــراعـ ــ الـ
الــشــراكــة،  تثبيت  لنعيد  الــطــائــف  بعد 
فــهــل تــــريــــدون أن نـــتـــنـــازل عـــن حــقــوق 
المــســيــحــيــن؟«، فــأجــابــه الـــراعـــي فـــوراً: 

»أوعا«!
المصادر نفسها أكدت أن الراعي »كان 
باسيل،  قدّمها  التي  للوقائع  متفهّماً 
لما  أنها جــاءت مغايرة  مــن  ومتفاجئاً 
ــه، وهــــو طلب  ــان الـــحـــريـــري أبــلــغــه بــ كــ
ــارح الــــــرأي الــعــام  ــن بــاســيــل أن يـــصـ مـ
ــأي حــقــيــبــة  ــ ــيـــار لا يــتــمــسّــك بـ ــتـ ــأن الـ ــ بـ
ــم يــطــلــب الــثــلــث  أو بــالمــشــاركــة وأنـــــه لـ

المعطل«.
ووفق المصادر، فإن »سؤالًا يشغل بال 
التيار والقوات  إذا كان  بكركي مفاده: 
أن تبقى  يــرجّــح  التي  الحكومة  خــارج 
إلــــى نــهــايــة الـــعـــهـــد، بــيــد مـــن ســيــكــون 
ر انتخاب رئيس 

ّ
تــعــذ الحكم فــي حــال 

للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس 
ميشال عون؟«. لذلك، بحسب المصادر، 
ــــرى نـــقـــاش مــســتــفــيــض فـــي أهــمــيــة  »جـ
تــثــبــيــت المـــشـــاركـــة المــســيــحــيــة الــكــامــلــة 
في الحكم، وعدم التفريط بما حصّله 
ــي الــــســــنــــوات الــعــشــر  ــ ــيـــون فـ ــيـــحـ المـــسـ
الأخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع 
عانوا  منقوصة  ممارسة  إلــى  الــعــودة 
مــنــهــا ســـابـــقـــا، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــطــيــح 
بالحقوق وتكرّس أعرافاً بذلوا جهوداً 

جبّارة للخروج منها«.
ــقـــل عــــن مــــصــــادر بـــكـــركـــي أن  ـ

ُ
، ن

ً
ولــــيــــا

»الــصــيــف والــشــتــاء تحت سقف واحــد 
غير مقبول في التأليف، ما يعني أنه 
لا يجوز طلب لوائح اسمية من بعض 

الكتل ولا نطلب ذلك من غيرهم«.
)الأخبار(

سؤال يشغل بكركي: 

من سيحكم إذا 

دخلنا فراغاً رئاسياً 

بحكومة يغيب عنها 

التيار والقوات؟

ــار مـــرفـــأ  ــجــ ــفــ ــي انــ ــ أخــــــذ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
بـــيـــروت مـــســـاراً مــخــتــلــفــا مـــع تعليق 
فــادي صوان  القاضي  العدلي  المحقق 
المهلة  وهـــي  أيــــام.  لــعــشــرة  التحقيقات 
يده  كــف  طلب  عــن  لــإجــابــة  القانونية 
ــدعــى عليهما 

ُ
الـــذي قــدّمــه الـــوزيـــران الم

عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل وغـــــــازي زعــيــتــر 
»للارتياب المشروع«. جمّد صوان كل 
للأصول(  )وفــقــا  غ 

ّ
تبل بعدما  نشاطه 

مـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة، عبر 
القاضي غسان  العدلي  العام  المحامي 

ــتــي  ــوى ال ــ ــدعـ ــ ــلـــب نـــقـــل الـ الـــــخـــــوري، طـ
ــاءً على  ــنـ ــر، بـ ــ ــاضٍ آخـ ــ ــى قـ ــ يــتــولاهــا إل
قانون  وبحسب  وزعيتر.  خليل  طلب 
أصول المحاكمات الجزائية، فإن الطلب 
عنه  الـــجـــواب  الــعــدلــي  للمحقق  يُــجــيــز 
خلال عشرة أيــام، كما يتيح للقاضي 
المــلــف في  فــي  النظر  اســتــمــرار  المعني 
ــرار عـــن محكمة  ــدور قــ حـــال عـــدم صــ
ببتّ  المتعلق  قرارها  يُعدّ  التي  التمييز 
للمراجعة بأي شكل  الطلب غير قابل 

من الأشكال.

انتقل  بأكمله  الملف  إن  الــقــول  ويُمكن 
ــة الـــــعـــــراك الــــدســــتــــوري عــلــى  ــ

ّ
ــف مــــن كــ

ـــة الـــســـيـــاســـة. 
ّ
الـــصـــاحـــيـــات، إلـــــى كـــف

دت أن »الأيام 
ّ
مصادر متابعة للملف أك

ــلــهــا اتـــصـــالات 
ّ
ــذه ســتــتــخــل الـــعـــشـــرة هــ

عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، بـــهـــدف تنحية 
صـــــوان وتــعــيــن قـــــاضٍ آخــــر مــحــلــه«. 
وتساءلت ما إذا كان »القاضي جمال 
ــيــــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــار، رئــ ــجــ ــحــ ــ ال
لقبول  للضغوط  سيتعرّض  الجزائية، 
دعوى الارتياب«، وخصوصاً في ظل 

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــراع المـــحـــدث  ــ ــــصـ مــــا اضــــحــــى عـــلـــيـــه الـ
بــــن مــجــلــس الــــنــــواب والــــقــــضــــاء، انـــه 
الآتــيــة:  المــعــادلــة  الــى  معاً  سيقودهما 

ايهما يكسر رأس الآخر؟
ــيــــن، الــبــعــيــد  ــاضــ ـــمـــت تــــجــــارب المــ

ّ
ــل عـ

والقريب، ان خوض معركة في لبنان 
ضد مجلس النواب، كما ضد الاعلام، 
ــــان ثـــمـــة ظــالــم  خــــاســــرة ســـلـــفـــا، وإن كـ
ومـــظـــلـــوم. فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف تــربــح 
هذه المؤسسة المعمرة. ما حدث اخيراً 
ــاب  ــا اصــ افـــضـــى الـــــى اعـــتـــقـــاد بـــــأن مــ
لبنان،  في مصرف  الجنائي  التدقيق 
وصلت عــدواه الــى ملف انفجار مرفأ 
بيروت. كلاهما دُفنا او سيدفنان الى 
غير رجعة. وقد تكون معطيات الايام 
الاخــيــرة ومـــا آلـــت الــيــه مهمة المحقق 
العدلي فادي صوان، قبل اشتباكه مع 
مجلس النواب ثم بعده، تؤشر حتماً 
الى مسار مختلف لها، إن لم يصر الى 

اختفاء التحقيق نهائياً:
ــا، انـــتـــقـــال الـــســـجـــال مــــن بُـــعـــده  ــ ــهـ ــ اولـ
برسم  تــارة  السياسي.  الــى  القضائي 
خطوط حمر، وطوراً برفض الامتثال 
لــقــرار الــقــاضــي، ومــــرة ثــالــثــة بــتــبــادل 
تلك  ــاءات  ــ الادعـ الاتــهــامــات بتسييس 
بـــن مَــــن يــحــمّــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الملف  فــي  ــل 

ّ
الــتــدخ وفــريــقــه مسؤولية 

ــبــــارات المــذهــبــيــة  ــتــ ومَــــــن يـــلـــوذ بــــالاعــ
بــغــيــة تــعــطــيــل الــتــحــقــيــق واســتــغــالــه 
فـــي ســيــاق آخــــر. اضــــف ان الاشــتــبــاك 
مـــع مــجــلــس الـــنـــواب اعـــطـــى انــطــبــاعــا 
المــســتــهــدف  هــــو  انـــــه  اولًا  لــلــمــجــلــس 
ــرة،  ــ ــذه المـ ــ ــقـــضـــاء هـ كـــمـــؤســـســـة، مــــن الـ
كأنه استكمال لاستهداف كان قد بدأ 
انتفاضة 17 تشرين الاول عندما  في 

الاربعاء )16 كانون الاول(.
رابعها، لم تكن الثغرة تلك الوحيدة في 
التي  الثانية  النصيحة  رغم  الرسالة. 
ســـديـــت الــيــه بــعــدم تضمين الــرســالــة 

ُ
أ

اســمــاء، والاكــتــفــاء بالقول ان شبهات 
ــا دام  تـــحـــوم مــــن حـــــول اصـــحـــابـــهـــا مــ
الــنــواب  مخاطبة مجلس  على  مــصــراً 
مــــبــــاشــــرة، بـــيـــد انـــــه اوردهــــــــــا. حــجــتــه 
اقــتــنــاعــه بــمــا بــيّــنــتــه لــه اســتــجــوابــاتــه 
وتحقيقاته التي شملت وزراء سابقين 
من دون الرؤساء السابقين للحكومة. 
ــاءه فــي 10 كــانــون الاول  ــ عــلــى ان ادعـ
عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
وزراء سابقين  وثــاثــة  ديــــاب  حــســان 
بــيــنــهــم نــائــبــان مـــن دون ســـواهـــم من 
الى  فــي رسالته  التي ذكــرهــا  اللائحة 
كمدعى  استجوابهم  وطلب  المجلس، 
ـــهـــم الــقــاضــي 

ُ
ــلـــة: إت عــلــيــهــم، فــقــأ الـــدمـ

المـــدعـــى  بــــن  مــــا  فــــي  بـــالانـــتـــقـــاء اولًا 
عـــلـــيـــهـــم المـــفـــتـــرضـــن كــــــأن المـــقـــصـــود 
بــهــم رســـالـــة ذات مـــغـــزى. ثـــم بــإغــفــالــه 
ثانياً اسماء اخــرى صــودف ان بينها 
الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  اخــتــارهــم  وزراء 
مــيــشــال عـــون، قــبــل الــرئــاســة وبعدها 
مــنــذ عــــام 2013، كــســلــيــم جــريــصــاتــي 
والبر سرحان وشكيب قرطباوي، فلم 

يشملهم الادعاء عليهم.
ـــرجـــم الانـــتـــقـــاء هــــذا عــلــى انــه 

ُ
لــلــفــور ت

ه  ــــل ســـيـــاســـي، وراء
ّ

تــــدخ عــــن  نــــاجــــم 
عـــون ومــســتــشــاره الاول جــريــصــاتــي. 
اقــــتــــرن هـــــذا الــتــفــســيــر والاســـتـــنـــتـــاج 
بملاحظتين: اجتماع ضم جريصاتي 
ــوان، ثـــم انــتــقــال المــحــقــق الــعــدلــي  ــ وصــ
الـــى مــكــتــب قــريــب مــن رئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الاعــلــى سهيل عــبــود بعدما 
كان لزم مكتباً قريباً من المدعي العام 
ــهِــمَ هــذا 

ُ
ف التمييزي غــســان عـــويـــدات. 

التصرفان - لدى الخصوم - على انه 
ل سياسي موجّه الاهداف مرتبط 

ّ
تدخ

بتصفية حسابات سياسية:
ــوان لــــم يــتــهــم الــــرؤســــاء  ــ • مــــع ان صــ
الــســابــقــن للحكومة - وقـــد ســمّــاهــم - 
الــنــواب، بيد  الــى مجلس  فــي رسالته 
ــه اخــــتــــار فــــي ادعـــــــــاءات 10 كـــانـــون  ــ انـ
الاول رئيس الحكومة المستقيلة دون 
سواه من سلفيه الرئيسين تمام سلام 
الــحــريــري، وعـــدّه مدعى عليه.  وسعد 
هو الــذي عــاش في ظل ولايــة نيترات 
بــيــروت ثمانية  الامــونــيــوم على مرفأ 
اشـــهـــر فـــقـــط فــــي عـــمـــرهـــا المـــمـــتـــد الـــى 
ــه الغى  ســبــع ســـنـــوات. دِيــــن ديــــاب لأنـ
ض النظر عن زيارة 

ُ
زيارة للمرفأ، وغ

عدوى دفن التحقيق الجنائي تصيب ملف المرفأ

ن يكسر رأس  الآخر؟
َ

البرلمان - القضاء: م
م الاشتباك الدائر بين

ّ
قد

مجلس النواب والقضاء مرفأ بيروت، 

وتالياً ملف انفجاره، على انه صورة 

مصغرة عن دولة لبنان: تضارب 

صلاحيات، عدم توزيع مسؤوليات، 

تناقض مصالح، صراع اجهزة، تسابق 

احزاب وطوائف ومذاهب، فساد. 

سادس العوامل الخمسة هو 

عصارتها مجتمعة

بحسب المعلومات، يبدو أن هناك 

تقاطعاً بين مختلف القوى 

السياسية على تنحية المحقق 

العدلي في قضية تفجير مرفأ 

بيروت فادي صوان ونقل الملف 

الى عهدة قاض آخر

نـــادى الــحــراك الشعبي بــإنــهــاء ولايــة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــبــرلمــان الــحــالــي، واجـ
نــيــابــيــة مــبــكــرة، انـــضـــم الــيــهــا رئــيــس 
الحكومة حــســان ديـــاب فــكــان اول مَن 
ــع الــثــمــن بــفــرض الاســتــقــالــة عليه.  دفـ
لحق به ثمانية نواب استقالوا تباعاً 
متوقعين كرة ثلج تلحق بهم، ففقدوا 
لـــوحـــدهـــم مـــقـــاعـــدهـــم مـــجـــانـــا. يــنــظــر 
اليوم الى الاستهداف  النواب  مجلس 
الجديد له على ان يتجاوز صلاحياته 
الدستورية، المرتبطة بالمجلس الاعلى 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــــــوزراء، بغية 
محاصرته والايحاء انه بؤرة الفساد 
ــكـــاب. لــم يــعــد وحـــده يــدافــع عن  والارتـ
برمتها،  السياسية  الطبقة  بل  نفسه، 
المختلفة،  بــمــشــاربــهــا  فــيــه  المـــوجـــودة 

باتت في واجهة الصدام.
لتعيينه  الاول  الـــيـــوم  مــنــذ  ثــانــيــهــا، 
محققاً عدلياً في 13 آب، ثم استمراره 
فــــي مــهــمــتــه مـــــــذذاك الـــــى 26 تــشــريــن 

ــه المــحــقــق الــعــدلــي  الــثــانــي عــنــدمــا وجـ
رســالــتــه الــى مجلس الــنــواب، اشتكى 
عــلــى مـــر الاشـــهـــر الـــثـــاثـــة المــنــصــرمــة 
ــه: إمـــا  ــيــ ــة الــ ــهـ ــن الانــــتــــقــــادات المـــوجـ مــ
بــالــتــبــاطــؤ فــي الــتــحــقــيــقــات، او اهـــدار 
الـــوقـــت بـــا طـــائـــل، او الــتــحــامــل عليه 
لاقــتــصــار الــتــوقــيــفــات عــلــى مــوظــفــن 
وضباط وعسكريين مأمورين وصولًا 
ــه لا  الــــى ســـائـــق ســــيــــارة. تـــذمـــر مـــن انــ
الضحايا، ولا  اهالي  احــداً: لا  يرضي 
المــوقــوفــن، ولا الــســلــطــات، ولا الـــرأي 
الــــعــــام، ولا الاعـــــــام. كــــان قـــد اضــحــى 
اسير ما انجز حتى ذلك الوقت بحصر 
التوقيفات بـ 18 موقوفاً احالتهم اليه 
الــى ستة آخــريــن أمر  الــعــامــة،  النيابة 
نصيحة  اليه  ســديــت 

ُ
أ بتوقيفهم.  هو 

مـــفـــادهـــا الـــصـــعـــود بــتــحــقــيــقــاتــه مــن 
تحت الى فوق. اذذاك كتب الى مجلس 
او  التحرك، متهماً  النواب يطلب منه 
مــشــتــبــهــا بــــــوزراء ســابــقــن بــالاهــمــال 

والـــتـــقـــصـــيـــر طـــالـــبـــا مـــاحـــقـــتـــهـــم، مــع 
ذكــره ثلاثة رؤســـاء للحكومة لــم يــأتِ 
عــلــى اتـــهـــامـــهـــم. فـــــاذا الــلــعــبــة تنقلب 
على صــوان، ويمسي اقــرب الــى كبش 

عن  يبحث  عدلياً  محققاً  منه  محرقة 
الجناة الفعليين في انفجار المرفأ.

ثالثها، ســواء صحّ صــواب مخاطبته 
مــجــلــس الـــنـــواب عــبــر الــنــيــابــة الــعــامــة 
اوقـــع  ان صــــوان  الا  أم لا،  الــتــمــيــيــزيــة 
رســالــتــه فــي ازدواجـــيـــة الاخــتــصــاص. 
الــبــرلمــان وطلب  الــى  مــجــرد توجيهها 
ــلــه، عنى اقتناعه - بــل اعــتــرافــه - 

ّ
تــدخ

في  الاشتراعية  السلطة  باختصاص 
ملاحقة اولــئــك واتــهــامــهــم. فــي الوقت 
نفسه ختم رسالته بعبارة انه يحتفظ 
بحقه فــي مــمــارســة اخــتــصــاصــه على 
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن. عــنــى ذلـــك ايــضــا، 
ــو صــــاحــــب الاخــــتــــصــــاص فــي  ــ انــــــه هـ
الملاحقة والادعاء والاتهام. ازدواجية 
ــهِــم منها تهديد 

ُ
ف الــتــي  الاخــتــصــاص 

ــاء الــتــي  ــمــ مــبــطــن انــــه ســيــاحــق الاســ
ادرجها في الرسالة، استفزت البرلمان 
مــن غــيــر ان يــبــادر الـــى اي اجــــراء الــى 
مــوعــد انــعــقــاد هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس 

ــيـــس الــحــكــومــة  مــعــلــومــات عـــن أن »رئـ
إليه  سيطلب  الــحــريــري  سعد  المكلف 
ذلك«. فيما أشارت مصادر أخرى إلى 
الطلب  الــى  بحاجة  ليس  »الحريري  أن 
مــبــاشــرة مــن الــحــجــار قــبــول الــدعــوى، 
فـــالأخـــيـــر )المـــحـــســـوب عـــلـــى الــرئــيــس 
المــكــلــف( يــفــهــم الــجــو الـــعـــام وســيــأخــذ 
الـــقـــرار بــنــاءً عــلــى هـــذا الـــجـــو«. وأكـــدت 
تقاطعاً سياسياً  »هــنــاك  أن  المــصــادر 
ــوان واســتــبــدال قــاض  عــلــى تنحية صـ
آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري 

لبنانلبنان

خوض معركة في لبنان ضد مجلس النواب، كما ضد الاعلام، خاسرة سلفاً )هيثم الموسوي(

مصادر بكركي: الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول في التأليف )دالاتي ونهرا(

ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما 
يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون والــوزيــر جبران باسيل أنهما لا 
الفريق  أوســــاط  ورأت  وراءه«.  يــقــفــان 
المتضرر من قرارات صوان أن المحقق 
ــل نــفــســه الـــى  ــ ــــو مــــن أوصــ الـــعـــدلـــي »هـ
النتيجة، لأنــه تــصــرف مــن موقع  هــذه 
ــبــع مــســاراً غير 

ّ
الــخــائــف والمــرتــبــك، وات

منطقي وخلق إرباكاً كبيراً لم يناسب 
أي طرف«.

)الأخبار(

الحريري له في 6 ايلول 2019 متفقداً 
المستوعبات  الــحــرة ومــحــطــة  الــســوق 

ماراً حتماً بالقرب من العنبر رقم 12.
ــــى الــــود  ــاب الـ ــ ــم ديــ ــ ــراد اسـ ــ ــ ــزي ايـ ــ ــ • عُ
المفقود بينه وبين رئيس الجمهورية، 
ــــذي حــمــل على  ــو الــســبــب ربـــمـــا الـ وهــ
اســـتـــثـــنـــاء اســــــم الــــحــــريــــري كــــإشــــارة 

»تدليع«.
ــيـــن  ــالـ ــاء الــــــــــــــوزراء الـــحـ ــ ــمــ ــ ــن اســ ــ • مــ
والسابقين المشتبه بهم الـ12، وبينهم 
ثــاثــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الاعــمــال 
طــبــقــا لــرســالــتــه الـــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــدلـــي ثـــاثـــة فــقــط  ــعـ ــار المـــحـــقـــق الـ ــتــ اخــ
هــم عــلــي حــســن خليل وغــــازي زعيتر 
ــنــــيــــانــــوس. »المــــصــــادفــــة«  ــــف فــ ــــوسـ ويـ
ــــن عـــضـــوان فـــي كــتــلــة رئــيــس  ان الاولـ
الــرذاذ،  فطاولهما  بــرّي  نبيه  البرلمان 
والثالث يقع عند تقاطع عجيب غير 
مسبوق بين برّي وحزب الله وسوريا 
وسليمان فرنجيه الذي غالباً ما كان 
يقول عن الــدور المتصاعد لفنيانوس 
يكون  ان  غير  مــن  عليه  انــه محسوب 
له. تعبير غير صحيح حتى. سرعان 
ما وسّع فنيانوس هذا الخط بأن مدّه 
ر لــلــمــرة الاولـــى 

ّ
الـــى الــحــريــري مــذ وُز

في اولى حكومات العهد الحالي عام 
2016، ثم اصر على ان يستمر معه في 

حكومته الثانية عام 2019.
خـــامـــســـهـــا، مــــع ان الامــــــل مـــفـــقـــود فــي 
الـــى ملاحقة  الـــنـــواب  مـــبـــادرة مجلس 
ــواء  ــدعــــى عــلــيــهــم، ســ المــتــهــمــن او المــ
حــصــل عــلــى مــلــف الــتــحــقــيــقــات معهم 
دفــــاع هيئة  ان  الا  لا،  أم  طــلــبــهــا  وقـــد 
بــدا مبرراً،  مكتب المجلس عن نفسها 
مــتــمــســكــة بــالــصــاحــيــة الـــدســـتـــوريـــة 
المنوطة بها وفق المادتين 70 و71. لكن 
السجل التاريخي للبرلمانات المتعاقبة 
ــام 1990 مــــع صــــدور  ــ مـــنـــذ مــــا بـــعـــد عـ
قانون اصول المحاكمات امام المجلس 
الاعـــلـــى لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــوزراء 
رقــــم 13 عــــامــــذاك، يــشــي بــــأن المــجــلــس 
الاعلى هو أمنعْ جدار حامٍ للسلطات 
كـــي تــرتــكــب وتــفــر مـــن المــحــاســبــة. اذا 
لظروف  تبعاً  منه  الاختصاص  خــرج 
سياسية كما حــدث في عهد الرئيس 
اميل لحود ما بين عامي 1999 و2000، 
استعاده في ظروف مغايرة. لم تعثر 
برلمانات ما بعد عام 1990، وتحديداً 
دخــلــت الى 

ُ
ما بعد عــام 1992 عندما أ

الـــبـــاد ثــقــافــة الـــفـــســـاد، عــلــى مــرتــكــب. 
فكيف اذا اضحى الفساد الآن اسلوب 

حياة لدى السلطات؟

رسالة صوان الى 

البرلمان تعني 

اعترافه باختصاص 

السلطة الاشتراعية 

في ملاحقة النواب 

واتهامهم

هل يضغط 

الحريري على محكمة 

التمييز لقبول طلب 

الارتياب المشروع؟
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على الغلاف

قضية

رضوان مرتضى

أزعج آمر مفرزة الضاحية القضائية 
ــــال قــــيــــادة المـــديـــريـــة 

ّ
ــف الــــرائــــد عـــلـــي جــ

ــلـــي على  الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـ
ــا  هــ

ّ
ــتــــي تــــول خــلــفــيــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ

فـــــــي قـــــضـــــايـــــا المـــــــصـــــــرف المـــــــركـــــــزي، 
وآخـــــــــرهـــــــــا الاشـــــــتـــــــبـــــــاه فــــــــي ســــرقــــة 
ــة لاســــتــــيــــراد  الــــــــــــــدولارات المـــخـــصـــصـ
»المــدعــومــة« وتــواطــؤ صرّافين  السلع 
الوطنية. هذا  العملة  للتلاعب بقيمة 

عــــن الــتــحــقــيــق فــــي مـــلـــف الاشـــتـــبـــاه 
»المــدعــومــة«.  السلع  دولارات  بسرقة 
 ضــبــاطــا آخـــريـــن نــقــلــوا عن 

ّ
غــيــر أن

ــه أخــذ الإجـــازة بملء إرادتــه 
ّ
ــال أن

ّ
جــف

ــن الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ بـــســـبـــب »الـــــقـــــرف مـ
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي يُــجــريــهــا والــتــي 

ق بقدرة قادر«.
َ
غل

ُ
ت

ــدّد  ــرفـــي. كــلــمــا ســ لــتــســديــد ديـــــن مـــصـ
الزبائن الديون المصرفية بودائع أفراد 
التي  المــالــيــة  الفسحة  اتسعت  آخــريــن، 
ستحصل عليها المصارف نتيجة عدم 
الديون  مقابل  مــؤونــات  بأخذ  قيامها 
على  يترتب  أنــه  وخصوصاً  رة، 

ّ
المتعث

المــــؤونــــات بعملة  تـــأخـــذ  أن  المـــصـــارف 
ــاع نسبة  ــفـ الـــقـــرض نــفــســهــا. فــرغــم ارتـ
ـــر فــــي الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة مــن 

ّ
الـــتـــعـــث

ــى %28  ــ إلـ ــة  ــيـ المـــاضـ الـــســـنـــة  فــــي   %20
تــزدَد  لم  الجارية،  السنة  منتصف  في 
قيمة المؤونات المتوجب على المصارف 
 900 بنحو  إلا  ر 

ّ
التعث مقابل  تكوينها 

مليار ليرة، والسبب يعود إلى تسديد 
قروض بقيمة 14 ألف مليار ليرة.

عادة المؤونات هي اقتطاعات تأخذها 
ــاح، لكن  ــرادات والأربـ المــصــارف من الإيـ
ــبــات الــرســمــلــة المرتفعة 

ّ
فــي ظــل مــتــطــل

ــتـــي تــكــبّــدتــهــا  والـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الـ
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــفـ ــيـ ــبـــب تـــوظـ المــــــصــــــارف بـــسـ

الــقــاضــيــة غـــــادة عــــون المـــشـــرفـــة على 
تحقيقاته، وادعت على المشتبه فيهم 

 مرة.
ّ

في كل
الــذي طرقه جفال كــان مُحرّماً  الــبــاب 
طرقه. أحرج ذلك قيادة المديرية أمام 
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، 
المــزعــج حتى  الــضــابــط  فضيّقت على 
صــدرت مذكرة قبل يومين خصّيصاً 
لتقييده. قرر المدير العام لقوى الأمن 
ــلـــي، الــــلــــواء عـــمـــاد عـــثـــمـــان، في  الـــداخـ
المــذكــرة، منع جــفــال مــن المــشــاركــة في 
الــتــحــقــيــقــات، عــبــر هــرطــقــة قــانــونــيــة 
ــيـــة  ابــتــدعــهــا بــعــنــوان »عــــدم الازدواجـ
منع  التحقيق«.  إجــــراءات  تنفيذ  فــي 
عثمان الضباط والرتباء من المشاركة 
العامين.  المــدّعــن  مــع  التحقيقات  فــي 
ــا يُـــجـــري الــقــضــاة  قــالــهــا عــانــيــة: »إمــ
ولــســان  نــحــن«،  ــجــريــه 

ُ
ن أو  التحقيق، 

حاله يقول: »لسنا كتبة لأحد«. قالها 
. تناسى عثمان 

ً
قليلا بطريقة منمّقة 

أن الضابطة العدلية دورها الأساسي 
مــعــاونــة الــقــاضــي فــي الــتــحــقــيــق ولــو 
استلزم ذلك أن يحمل ملفات التحقيق 

أو يكتب ما ينصه عليه القاضي.
أصدر المدير العام مذكرة إلى ضبّاط 
المــديــريــة مــفــصّــلــة عــلــى قــيــاس الــرائــد 
ــــال. كـــــان يــنــقــصــه أن يـــذكـــر اســـم 

ّ
جــــف

الــضــابــط الـــذي تسبب بــإزعــاج كبير. 
ــدات  ــن قــــــادة الــــوحــ وطـــلـــب عـــثـــمـــان مــ
ــاء الــتــحــقــيــق  ــ ــبـ ــ إبـــــــاغ الـــضـــبـــاط ورتـ
في  التحقيق  إجـــــراءات  تنفيذ  »عـــدم 

ــــه لا يمكنه 
ّ
 الــضــابــط أبــلــغــهــا أن

ّ
لــكــن

ــك الـــتـــزامـــا بــتــعــلــيــمــات رؤســــائــــه.  ــ ذلـ
تــزامــن ذلـــك مــع إصــــدار بــيــان عقوبة 
بــحــق الــــرائــــد، بــســبــب تـــاســـن بينه 
صالح،  حسين  العميد  رئيسه  وبــن 
عــلــى خــلــفــيــة تــســطــيــر جـــفـــال ضبط 
مخالفة بحق سائق سيارة »أوصى« 

شهرياً. هــذه الأمـــوال قد تبدو للوهلة 
الــذي يتيح  الأولــى على أنها »الغيث« 
حاجاتهم  شـــراء  لــبــنــان  فــي  للمقيمين 
مــقــابــل تـــعـــدّد أســـعـــار الـــصـــرف، لكنها 
ــبـــارة عـــن ضــريــبــة يــدفــع  فـــي الـــواقـــع عـ
ثمنها الاقتصاد بشكل عام عبر تغذية 
م الأسعار. وهي ضريبة تضاف 

ّ
تضخ

إلـــى تــلــك الــتــي تنقل الـــثـــروة مــن أيــدي 
المودعين إلى المقترضين، إذ أن المودعين 
يدفعون ضريبة بمعدل يصل إلى %65 
الــتــي يحصلون  الــحــســم  ربــطــا بنسبة 
عليها مقابل بيع شيكاتهم المصرفية. 
والعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف 
باتت أقل وزنــا بعدما انخفضت قيمة 
ــع المـــصـــارف لـــدى مــصــرف لبنان  ــ ودائـ
نهاية  فــي  لــيــرة  مليار  آلاف   10 بنحو 
يقول مسؤول مصرفي سابق،  أيــلــول. 
إن حــصّــة الــودائــع بــالــدولار تنخفض 
ــلـــيـــرة.  ــة الــــــودائــــــع بـــالـ ــصّــ لمـــصـــلـــحـــة حــ
المترتبة  عملياً يتم تحويل الالتزامات 
عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان بــــالــــدولار تــجــاه 
ــى الــــتــــزامــــات بـــالـــلـــيـــرة.  ــ ــارف، إلــ ــ ــــصــ المــ
والمصارف تخفف أيضاً من التزاماتها 
صت 

ّ
تجاه الزبائن. ودائع المقيمين تقل

مليار   17584 بقيمة  أيــلــول  نهاية  فــي 
ــا مـــوازنـــات المـــصـــارف الــعــامــة  لــيــرة، أمـ
صت بقيمة 36500 مليار ليرة 

ّ
فقد تقل

في تسعة أشهر.
رغم كل الحديث عن تباينات بين حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية 
المصارف، ما زال مصرف لبنان يعمل 
في خدمة المصارف. ورغم كل ما حصل 
ــرة، تــبــقــى أولـــويـــة  ــ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
مــصــرف لــبــنــان هــي الــفــئــة الــتــي كانت 
الأكــثــر اســتــفــادة مــن الــنــمــوذج الــقــائــم، 
حــتــى فــي انــهــيــار الــنــمــوذج هــي الفئة 

الــضــابــط هـــو نــفــســه الــــذي فــتــح ملف 
مصرف لبنان وتسبب بتوقيف مدير 
حمدان  مـــازن  فيه  النقدية  العمليات 
وتــهــديــد  دولارات  تـــهـــريـــب  بــشــبــهــة 
ســـامـــة الــنــقــد الـــوطـــنـــي. كــمــا تسبب 
في  النقدية  العمليات  مدير  بتوقيف 
مصرف SGBL كريم خوري للاشتباه 
فــي مــشــاركــتــه بــتــهــريــب دولارات الــى 
ال خلف 

ّ
خــارج لبنان. كذلك وقف جف

واستدعاء نحو  الصرّافين  ملف  فتح 
وكانت  للتحقيق.  صيرفة  شــركــة   ٣٠

ــــن أمـــــــس، حـــضـــر حـــاكـــم  يــــــوم أول مـ
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة إلــى 
التحقيق أمام القاضية عون في ملف 
المدعوم.  الـــدولار  في  الحاصل  الهدر 
ال 

ّ
طلبت القاضية حضور الرائد جف

لمــعــاونــتــهــا فـــي اســـتـــجـــواب ســامــة، 
المــيــدانــيــة.  التحقيقات  تــولــى  لــكــونــه 

مــصــرف لبنان بــالــدولار وفــي سندات 
الـــخـــزيـــنـــة بــــــالــــــدولار )يـــــوروبـــــونـــــدز( 
وإقراض الزبائن بالدولار، فإن الأعباء 
الــرأســمــالــيــة عــلــيــهــا كــبــيــرة ومــطــلــوب 
منها زيادة رساميلها في نهاية السنة 
بــنــســبــة 20%، وتـــكـــويـــن احـــتـــيـــاط حــرّ 
فــي نهاية شباط بنسبة %3  خــارجــي 
من مجموع الودائع بالدولار. لذا، فإن 
كاهلها  عــن  ف 

ّ
يخف المــؤونــات  تقليص 

مصيبة أكبر ويمنحها فسحة للتحرّك 
بحرية أكثر لتحرير قسم من أرباحها 
واستعماله في عملية إعــادة الرسملة 
إعــادة تكوين المؤونات بالدولار،  وفي 
وخصوصاً أنــه لا تــزال لديها إيــرادات 
لبنان. فبحسب  مــن مصرف  بــالــدولار 
تــعــامــيــم مــصــرف لــبــنــان الــتــي تخالف 
ــض 

ّ
لأنــــه خــف  IFRS9 ــدولــــي الــ المـــعـــيـــار 

قيمة الخسائر المتوقعة على توظيفات 
ــارف لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــات  المــــصــ
يترتب على المصارف تكوين المؤونات 
على النحو الآتي: 1.89% على الخسائر 
المــتــوقــعــة فـــي تــوظــيــفــاتــهــا بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان، و%45 
عــلــى الــخــســائــر المــتــوقــعــة فـــي ســنــدات 
اليوروبوندز وعلى الخسائر المتوقعة 

أيضاً في محفظة التسليفات.

 النقد
ّ

ضريبة ضخ

يواصل  العمليات،  هــذه  كل  مقابل  في 
)الــلــيــرة(.  النقد  إصـــدار  لبنان  مصرف 
قيمة  بلغت  الثاني  تشرين  نهاية  فــي 
التداول نحو 28 ألف مليار  النقد قيد 
في  ليرة  مليار   5960 مــع  مقارنة  ليرة 
مــعــدل  وبـــلـــغ   ،2019 ــــران  ــزيـ ــ حـ نـــهـــايـــة 
ــهــا 

ّ
ــيــــة الـــتـــي يــضــخ ــافــ الـــكـــمـــيـــات الإضــ

الــــســــوق نـــحـــو 1350 مـــلـــيـــار لــيــرة  فــــي 

الدوائر العدلية أو القيام بصفة كتبة 
لــلــتــحــقــيــق لــــدى الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة«. 
التحقيق  ورتباء  الضباط  من  وطلب 
ــن اســـتـــفـــســـارات الــنــيــابــة  ــة عــ ــ ــابـ ــ الإجـ
تجرى  الــتــي  التحقيقات  عــن  الــعــامــة 
بــإشــرافــهــا، ســامــحــا فــي هـــذه الــحــالــة، 
إن اقتضت الضرورة، بالحضور لدى 
الــنــائــب أو المــحــامــي الــعــام، لتوضيح 
ما  عثمان  انتقد  التحقيق.  مجريات 
سمّاه »قيام بعض الضباط بالانتقال 
الاستئنافي  العام  النائب  مكتب  إلــى 
فين 

ّ
المكل التحقيق  إجـــــراءات  لتنفيذ 

بــه، ولا سيما الاســتــمــاع إلــى إفـــادات 
ستكمل باقي 

ُ
الأشــخــاص، فــي حــن ت

الإجــــــــراءات فـــي مـــراكـــزهـــم«. وانــطــلــق 
مــن مـــواد الــقــانــون الــرقــم ٣٢٨ )قــانــون 
المتعلقة  الجزائية(  المحاكمات  أصول 
بــصــاحــيــات الــنــيــابــة الــعــامــة، مشيراً 
 »أولاهـــــــا الـــقـــيـــام بــالــتــحــقــيــق 

ّ
إلــــى أن

الأولــــي فــي الــجــرائــم المــشــهــودة وغير 
ــذا  ــى هــ ــولــ ــتــ تــ أن  ــى  ــلــ عــ المــــــشــــــهــــــودة، 
عندما  الــعــدلــيــة  الــضــابــطــة  التحقيق 
مباشرته  العامة  النيابة  على  ر 

ّ
يتعذ

بــنــفــســهــا، شــــرط أن يـــراعـــي الــضــابــط 
اتـــه الأصــــول التي  الــعــدلــي فــي إجـــراء
ــانــــون لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام«.  ــقــ حــــددهــــا الــ
ــــه »مــــراعــــاة لمصلحة 

ّ
وقــــال عــثــمــان إن

الخدمة، ومنعاً للازدواجية في تنفيذ 
»يجب  أنــه  رأى  التحقيق«،  ــراءات  إجــ
أن يقوم بالتحقيق إما النيابة العامة 

وإما الضابطة العدلية«.

محمد وهبة

ــتــــزايــــدة تـــشـــيـــر إلـــى  ــرات مــ ــ ــــؤشـ ــمّــــة مـ ثــ
أن قــــوى الــســلــطــة تـــراهـــن عــلــى إنــقــاذ 
ــتـــصـــادي المـــنـــهـــار. ركــنــا  الـــنـــمـــوذج الاقـ
ــوى  ــوذج، أي قـــــوى الـــســـلـــطـــة وقــ ــمــ ــنــ الــ
الـــــريـــــع المـــــالـــــي )مـــــــصـــــــارف، شــــركــــات، 
رجــال أعــمــال...(، يسعيان بهذا الرهان 
الطرفان  حالياً،  الــســابــق.  إلــى  للعودة 
يــتــقــاذفــان الاتــهــامــات بـــدلًا مــن تقاسم 
المــوارد وتحويلها إلى غنائم زبائنية. 
ــال  ــ ــن المـ ــ ــــرف مـ ــ

َ
ــغ ــ ــابــــق كــــــان الــ ــي الــــســ ــ فـ

 زبائنياً 
ً
 ويــؤمــن تــمــويــا

ً
الــعــام ســهــا

التمويل  عــدا  السلطة  لــقــوى  ملحوظاً 
الــذي كانت تستقطبه من الخارج. أما 
قوى الريع المالي، فكانت تحصل على 
حــصّــة واســـعـــة مـــن »الــغــنــيــمــة«، وهــي 
الــيــوم تــأمــل بــاســتــبــدال قـــوى السلطة 

ــالـــح. هـــنـــا، اتــهــمــت المــديــريــة  بــهــا صـ
القاضية  مكتب  إلــى  بالتوجه  جفال 
ــر الـــعـــام  ــديــ  بـــرقـــيـــة المــ

ً
ــا ــامــ عــــــون، حــ

ه يُعاقب 
ّ
وبيان العقوبة، ليبلغها بأن

التحقيقات.  لكونه يشارك معها في 
غــيــر أن مـــصـــادر قــضــائــيــة تــنــفــي أن 
يكون جفال قد اشتكى لدى عون من 
القاضية  مصادر  وتكشف  رؤســائــه. 
 العميد حسين صالح اتصل 

ّ
عون أن

دولارات  ملف  نقل  منها  طالباً  بها، 
الدعم من مفرزة الضاحية القضائية 
إلــــى مــكــتــب الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، لكنها 
ــلــه فــي مــا لا 

ّ
 تــدخ

ً
رفــضــت مــســتــنــكــرة

يعنيه.
وأرسلت عون استنابة خطية تطلب 
فيها من جفال الحضور إلى مكتبها 

سلامة،  مــع  التحقيق  فــي  لمعاونتها 
ــراً من  أمـ بــأنــه تبلغ  الــرائــد ردّ  إلا أن 
رؤســائــه بــعــدم مــعــاونــتــهــا. فأبلغته 
التحقيق، بموجب  رئيسته في  أنها 
الجزائية.  المحاكمات  أصـــول  قــانــون 
ــلــــت عــــــــون بـــالـــعـــمـــيـــد  ــا اتــــصــ ــدهــ ــنــ عــ
الضابط  إرســـال  إليه  لتطلب  صالح 

الأكــثــر اســتــفــادة. لــكــن هــل سينتج من 
للموازنات  التجميلية  العمليات  هــذه 
أمــــر صـــحّـــي فـــي الاقـــتـــصـــاد؟ الإجـــابـــة 
تكمن في الرهان على أن مصرف لبنان 
بــإمــكــانــه تــحــمّــل الــخــســائــر لمـــدد زمنية 
إلــى 30 سنة وربــمــا تتجاوزها.  تصل 
الغطاء  السلطة دور  وهنا تلعب قوى 
الخسائر  بــن  التمييز  عبر  السياسي 
التي  والخسائر  يحدّدها سلامة  التي 

قبل ذلــك بــأيــام، وبــالــتــزامــن مــع قــرار 
غـــادة عــون اســتــدعــاء حــاكــم المصرف 
المديرية  فــي  المــركــزي، تناقل ضــبــاط 
العميد  القضائية  الــشــرطــة  قــائــد   

ّ
أن

ال 
ّ
الرائد جف الحلبي طلب من  ماهر 

أخــذ إجـــازة مفتوحة. كــان ذلــك طلباً 
منمّقة،  بطريقة  بــابــتــعــاده،  مــبــاشــراً 

الدولي، معتقدة  النقد  بقوى صندوق 
»الغنيمة« محفوظة  من  بــأن حصّتها 
وشــرعــيــة أكــثــر مـــع الـــصـــنـــدوق. حــاكــم 
مصرف لبنان، بوصفه أحد مهندسي 
الـــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم عـــلـــى تــثــبــيــت ســعــر 
الريع  الــذي كــان يؤمّن توزيع  الصرف 
المــالــي والــريــع الــســيــاســي أيــضــا، يأمل 
بإعادة إحياء النموذج وإعادة توحيد 
ـــيـــه مـــن خــــال تــفــكــيــك الــهــنــدســات 

َ
ركـــن

ذها على مدى السنوات 
ّ
المالية التي نف

الــورم  إلــى تشابك  أدّت  الماضية والتي 
المالي بين موازنات المصارف ومصرف 

لبنان.

قنوات التفكيك

خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، كـــان مــصــرف 
لــبــنــان يــعــمــل عــلــى تفكيك الــهــنــدســات 
 .2016 عــام  منتصف  منذ  ذها 

ّ
نف التي 

فأبلغها  الــتــحــقــيــق،  فـــي  لمــعــاونــتــهــا 
الرفض بأمر من اللواء عثمان. فقالت 
له عون: »أنتم تخالفون القانون. هل 
عــدلــيــة؟«.  ضابطة  أم  ميليشيا  أنــتــم 
حصل تلاسن وأكد صالح أن الرائد 
جــفــال لــن يــذهــب إلـــى مكتبها. هكذا 
ــذا رفـــض تنفيذ   هـ

ّ
اعــتــبــرت عـــون أن

ــــرم مــشــهــود  ــذا جـ ــ ــرار قـــضـــائـــي وهــ ــ قــ
وتطاول على مــدّعٍ عام، فادّعت على 
ــثـــمـــان مـــعـــا أمــــــام قــاضــي  صـــالـــح وعـ
نــقــولا  بـــعـــبـــدا،  فــــي  الــتــحــقــيــق الأول 
مــنــصــور، بـــجـــرم الإخـــــال بــالــواجــب 

الوظيفي.
ــى الـــعـــلـــن.  ــر الادعـــــــــــــاء إلــــــ ــبــ خــــــــرج خــ
ال 

ّ
وتسبّب ذلك باستدعاء الرائد جف

عــلــى عــجــل إلـــى الــتــحــقــيــق لـــدى فــرع 
المــعــلــومــات، بــأمــر مــن عــثــمــان. ترافق 
ذلــــك مـــع مــعــلــومــات عـــن تـــوجّـــه لــدى 
ــال 

ّ
الــلــواء عــثــمــان لإطــاحــة الــرائــد جــف

ــزه ونـــقـــلـــه إلـــــى مـــركـــز آخـــر  ــركــ ـــن مــ مـ
بموجب برقية يجري إعدادها.

يُــجــمــع ضــبــاط المــديــريــة، بــمــن فيهم 
ــال من 

ّ
 الـــرائـــد جــف

ّ
قــيــادتــهــا، عــلــى أن

أنزه الضباط في قوى الأمن. لا يشكّك 
والتزامه  وصــدقــه  بانضباطه  اثــنــان 
ــأخـــذون عليه  ـــهـــم يـ

ّ
أن بــالــقــانــون، إلا 

صرامته وحدّته في تطبيق القانون 
و»مــثــالــيــتــه الــــزائــــدة«، لــكــن الــواضــح 
قـــرر أن يجعل من  الـــلـــواء عــثــمــان   

ّ
أن

ــال عــبــرة لــزمــائــه. فــفــي قــامــوس 
ّ
جــف

ــــن الــداخــلــي  المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـ
ثــمّــة مــحــرّمــتــان: الالـــتـــزام بــالــقــانــون 
تعهّد  التي  الطبقة  بمصالح  والمـــسّ 
ــا حــاكــم  بــحــمــايــتــهــا، وأبــــــرز رمــــوزهــ
ــــاض ســـامـــة وأصـــحـــاب  المـــصـــرف ريـ

المصارف والصرافين.

حدّدتها خطة الحكومة ووافــق عليها 
صــنــدوق النقد الــدولــي. الــرهــان الأهــم 
وهــو رهـــان مشترك بــن قــوى السلطة 
وســامــة وقــوى الــســوق )الــريــع المالي( 
ــذا الـــنـــوع  ــ هــــو أنـــهـــم يـــعـــوّلـــون عـــلـــى هـ
يــمــكــن تسميته  ــا  مـ أو  الــعــمــلــيــات  مـــن 
من  المصرفية،   - النقدية  بالسياسات 
أجـــل إعــــادة إحــيــاء الــنــمــوذج وتحميل 

الخسائر للأجيال المقبلة.

هرطقة عماد عثمان

ة تجميل«!
ّ

»عملي تفكيك الهندسات: سلامة يراهن على إنقاذ  »النموذج« بـ

الاقتصاص من ضابط 

 
ّ

أ على فتح ملف
ّ
تجر

افين
ّ
المصارف والصر

عت القاضية غادة عون على المدير العام 
ّ

اد

لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد 

حسين صالح بجرم الإخلال بالواجب الوظيفي عبر 

منع مفرزة الضاحية القضائية من معاونة في 

تحقيقات »الدولار المدعوم«. سبقت الادعاء مذكرة 

مخالفة للقانون أصدرها اللواء عثمان ترقى إلى 

مستوى الفضيحة. أما سبب استنفار الأخير، فهو 

استشعاره بالخطر والحرج معاً، نتيجة قيام أحد 

ضباط الشرطة القضائية بفتح عدد من الملفات 

 مخالفات المصارف والصرافين
ّ

اسة التي تمس
ّ

الحس

فيما يغرق الجميع في نقاش حول وجهة 

استعمال الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى 

مصرف لبنان، غافلين أو متغافلين عن حقيقة 

أنها الذخيرة الأخيرة التي يملكها لبنان، يواصل 

مصرف لبنان عملية تفكيك الهندسات المالية لمنح 

قوى السلطة فرصة إجراء عملية تجميل للنظام 

المفلس. هكذا طار البحث في أصل المشكلة، 

ة الخروج من الأزمة وتعبئة الموارد في 
ّ

أي خط

سبيلها، من أجل إنقاذ هيكل النظام

آلــــيــــة الـــتـــفـــكـــيـــك لا تـــعـــنـــي بــــــأي شــكــل 
مـــن الأشـــكـــال اســـتـــعـــادة الأربــــــاح الــتــي 
قتها المصارف من هذه الهندسات، 

ّ
حق

المــالــي  الــهــرم  إلـــى تفكيك  وإنــمــا تشير 
وتقليص  الهندسات  هــذه  عــن  الناتج 
لبنان  موازنات مصرف  على  مفاعيله 

والمصارف؛
تــــجــــري عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــك بـــأكـــثـــر مــن 

طريقة:
إلى  لبنان  يعمد مصرف  أشهر  منذ   -
بـــيـــع الــــــــــدولارات المــحــلــيــة لــلــمــصــارف 
بسعر 1515 ليرة للدولار مقابل حسم 
ــــع  ــــودائـ ــادات إيــــــــداع بـــالـــلـــيـــرة والـ ــ ــهـ ــ شـ
ــام  ـــفـــتـــهـــا المــــصــــارف لـــديـــه أيــ

ّ
الـــتـــي وظ

عملية  كــل  ومقابل  المــالــيــة.  الهندسات 
ــع لـــــــــلـــــــــدولارات، يـــشـــطـــب مـــصـــرف  ــيــ بــ
 حــصــلــت عليه 

ً
لــبــنــان مــبــلــغــا مـــمـــاثـــا

المـــصـــارف عــبــر الــهــنــدســات )المــصــارف 
كــانــت تــــودع الـــــــدولارات لـــدى مــصــرف 
ــيـــرة  ــلـ ــالـ ــه بـ ــنــ ــم تـــســـتـــديـــن مــ ــ ــان ثــ ــنــ ــبــ لــ
المبلغ  قــيــمــة  مــن   %125 تــــوازي  بقيمة 
المــــــودع بـــفـــائـــدة 2% وتــعــيــد تــوظــيــف 
الـــلـــيـــرات لــــدى مــصــرف لــبــنــان بــفــائــدة 
مــرتــفــعــة حــتــى بــلــغ مــجــمــوع الــفــوائــد 
وأكثر   %17 نحو  عليها  تحصل  التي 
فـــي بــعــض الــــحــــالات. كـــانـــت المـــصـــارف 
ــــف هـــــذه الأمـــــــــوال عـــبـــر إيـــداعـــهـــا 

ّ
تــــوظ

أو شــراء شهادات  لبنان  لــدى مصرف 
إيـــداع بالليرة صـــادرة مــنــه(. ورغـــم أن 
ض سقوف )الكوتا( 

ّ
مصرف لبنان خف

بيع الـــدولارات للمصارف، إلا أنــه ترك 
المجال مفتوحاً على مصراعيه أمامها 
لشراء الدولارات عبر التسديد المؤجّل، 
مــراكــز قطع  فــي  العمليات  أي تسجيل 
حتسب على أساس نسبة من 

ُ
سلبية ت

القطع  مــراكــز  نسب  )بلغت  رساميلها 

ــن قـــاعـــدة  ـــن 25% مــ الــســلــبــيــة أكـــثـــر مـ
رساميلها لدى بعض المصارف(.

- عندما خلق مصرف لبنان ما يُسمى 
سعر المنصّة تاركاً سعر السوق الموازية 
على سجية المضاربات ومحدّداً سعر 
الدولار المحلي لديه بقيمة 1515 ليرة، 
ــارة الــشــيــكــات  ــجــ فـــهـــو أتــــــاح عــمــلــيــا تــ
ــــي أيـــضـــا 

ّ
ــل ــة بــــــالــــــدولار المــــحــ ــيـ ــرفـ المـــصـ

والــتــي أصــبــحــت تــجــارة عــلــنــيــة. تباع 
هذه الشيكات بسعر يُــراوح بين 2800 
الـــواحـــد.  ــــدولار  الــ لــيــرة مــقــابــل  و3000 
في إطار هذه العملية، تحوّل قسم من 
الودائع إلى شيكات مصرفية وجهتها 
الـــنـــهـــائـــيـــة صـــبّـــت لــتــغــطــيــة الـــقـــروض 
المـــصـــرفـــيـــة. كــمــا أنــــه أتـــــاح لــلــمــودعــن 
سحب جزء من ودائعهم )ســواء كانت 
 أم جــرى تحويلها من 

ً
بــالــدولار أصــا

الــدولار( على سعر المنصّة  الليرة إلى 
بقيمة 3900 ليرة مقابل الدولار أيضاً، 

أي سحبها بالليرة اللبنانية.

عمليات دفترية

في الواقع، فإن الدولارات التي يبيعها 
مــصــرف لــبــنــان لــلــمــصــارف هــي عــبــارة 
لا  حقيقية(  )غير  محلية  دولارات  عــن 
يمكن تحويلها إلى الخارج ولا يمكن 
كما  اللبنانية.  بالليرة  إلا  استعمالها 
العمليات  هـــذه  أن  إغــفــال  أنـــه لا يمكن 
أنـــهـــا  أي  بــــحــــت،  ــــري  ــتـ ــ دفـ ــابــــع  طــ ذات 
عمليات تجميلية بالمطلق. الناتج من 

هذه العمليات هو على الشكل الآتي:
- في المسألة المتعلقة بتجارة الشيكات 
المصرفية، فإن المصارف شطبت مبالغ 
)الــودائــع تسجّل  من محفظة ودائعها 
في الموازنة التزامات عليها( وشطبت 
ــقـــروض )الـــقـــروض  أيــضــا قــســمــا مـــن الـ

تسجّل في الموازنة أصولًا لديها(. وفي 
المقابل، فإن ما يوازي قيمة الالتزامات 
التي شطبتها المصارف تجاه الزبائن، 
فتها 

ّ
هو عبارة عن ودائع بالدولار وظ

ــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان والـــقـــســـم الأكـــبـــر  لـ
ــام الـــهـــنـــدســـات. وبـــمـــعـــزل عن  ــ مــنــهــا أيـ
أصبحت  الأمـــر،  لهذا  التقنية  القنوات 
هذه الودائع لدى مصرف لبنان بحكم 
صت 

ّ
أيـــضـــا، وبــالــتــالــي تقل المــشــطــوبــة 

مــوازنــة مصرف  فــي  قة 
ّ
المحق الخسائر 

لبنان والمصارف أيضاً.
- في المسألة المتعلقة بشراء الدولارات 
عبر مراكز القطع السلبية، فإن المسألة 
تــنــطــوي عــلــى أهــــــداف أبـــعـــد مـــن ذلـــك. 
دولارات  المــــصــــرف  اشــــتــــرى  فـــعـــنـــدمـــا 
وهــمــيــة )مــحــلــيــة( مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
 قـــاعـــدة رســامــيــلــه فـــي هــذا 

ً
مــســتــعــمــا

ــي مـــوازنـــتـــه  ــ ــا فـ ــلـــهـ ــجّـ الأمـــــــــر، فــــإنــــه سـ
ليرة   1515 بسعر  دولارات  أنــهــا  عــلــى 
خلال  سعرها  يصبح  أن  يمكن  بينما 
الفترة المقبلة أعلى بكثير ربطاً بسعر 

الصرف الفعلي في السوق.

تقليل الخسائر

 من هذه العمليات نتائج مختلفة 
ّ

لكل
عــلــى مــــوازنــــات المــــصــــارف. فــمــن جهة 
ــص 

ّ
ــص مـــوازنـــاتـــهـــا وســتــتــقــل

ّ
ســتــتــقــل

ــتـــوقـــف عــــن الـــســـداد  مــعــهــا مـــخـــاطـــر الـ
يـــســـدّدون قروضهم  الــزبــائــن  طــالمــا أن 
رة بقيم أقل. فعلى سبيل المثال، 

ّ
المتعث

إن أحد الأفراد المقترضين من المصارف 
)دولارات  نـــقـــداً  دولار  ألــــف   35 يــمــلــك 
حــقــيــقــيــة( بــإمــكــانــه أن يــشــتــري شيكاً 
اليوم  )المعادلة  دولار  ألــف   112 بقيمة 
صــــارت عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: كـــل دولار 
وهمية(  دولارات   3.2 يساوي  حقيقي 

خلال الأشهر

 الـ16 الأخيرة أصدر 

مصرف لبنان نقوداً 

قيد التداول بقيمة 

22000 مليار ليرة
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)هيثم 

الموسوي(

)أرشيف(



الــيــوم عدنا إلــى الأســاســيــات، وبــدأت 
فقد 

ُ
الأصناف المميّزة والـ Exotiques ت

ــا المــــوجــــود فـــهـــو مــن  ــ ــ مــــن الــــســــوق. أمّ
والاستيراد  المــاضــي،  العام  ستوكات 

شبه متوقف«.
واقــــــــع انـــعـــكـــس ارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــراً فــي 
في   

ً
هائلا تراجعاً  وبالتالي  الأســعــار 

ا نستورد 
ّ
الطلب. بحسب عرابي، »كن

الـــوردة بسعر يـــراوح بــن دولار و1,5 
ونــصــف  بــــدولاريــــن  ونــبــيــعــهــا  دولار 
الــــدولار. مــن سيشتري وردة بـــ 16 أو 
ــيـــرة؟ فــعــلــيّــا، بـــدأنـــا نلمس  لـ 17 ألــــف 
ــيّـــرات الـــجـــديّـــة مـــنـــذ بــــدايــــة هـــذا  ــغـ ــتـ الـ
ــــورد منذ  ــا نــبــيــع دزيـــنـــة الـ

ّ
الــشــهــر. كــن

شهر بـ 50 ألف ليرة، وأصبح سعرها 
الآن 100 ألف ليرة والآتي أعظم...«.

»موسم الميلاد لم يبدأ حتى اللحظة، 
ــان بــإمــكــانــنــا الــحــديــث عن  ــذا إذا كـ هـ
ــم. الــــزبــــائــــن مــــــحــــــدودون جـــداً  ــ ــــوسـ مـ
والمبيعات شبه معدومة«، كما يؤكّد 
المعنيون في القطاع. يوضح أبو زيد 
»بوانسيتيا«  مــن شتلة  نــتــج 

ُ
أ مــا  أن 

ــيــــاد( هــــذا الــعــام  ــعــــرف بـــزهـــرة المــ ــ
ُ
)ت

يــســاوي مــا كــان ينتجه مشتل واحــد 
فقط في الأعــوام السابقة. »كنا نبيع 
ــذه الـــــزهـــــرة بـــالـــجـــمـــلـــة لــلــبــلــديــات  ــ هــ
ــات ولـــلـــمـــؤسّـــســـات  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــتــــزيــــن الـ لــ
وغيرها  والجامعات  والمستشفيات 
لـــيـــرة و7  ــراوح بـــن 6 آلاف  ــ بــســعــر يــ
آلاف وصولًا إلى 10 آلاف ليرة. اليوم 
باعها  الشتلة،  هــذه  وأنتج  تجرّأ  من 
بسعر 25 ألـــف لــيــرة، وهـــو مــا يكفي 
فــقــط لـــردّ الــرأســمــال. أمـــا فــي متاجر 
ــبــاع بــأقــل مــن 40 أو 50 

ُ
الــزهــور فــا ت

ألف ليرة«.
موسم الأعراس الكارثيّ زاد أيضاً من 
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قضية

تقريرقضية

الإشكالية،  تلك  ليحل  التمديد  يــأتــي 
المتفق  العقد  »يُعتبر  أن  على  فينص 
عليه بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان 
لــغــايــة   2019/1/1 ــاريـــخ  تـ ــن  مـ ــذاً  ــافـ نـ

.»2022/12/31
»الـــنـــصـــف تـــعـــاقـــد« ضـــمـــن اســـتـــمـــرار 
»كهرباء  العمل، من دون أن يحدّد ما لـ

»كــهــربــاء  لــبــنــان« ومــــا عــلــيــهــا، ومــــا لـــ
زحـــلـــة« ومــــا عــلــيــهــا. وهـــــذا الإشـــكـــال 
جديدتين،  سنتين  للاستمرار  مــرجّــح 
فـــي ظـــل عــــدم تــغــيّــر الــــواقــــع، رغــــم أن 

إيلي الفرزلي

إلــى كل  كهرباء 24 على 24. بالنسبة 
ســـكـــان لــبــنــان هــــذا لــيــس ســــوى حلم 
بني على مجموعة كبيرة من الوعود 
ــــى ســكــان  الــــكــــاذبــــة. لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـ
تلك  مــجــاورة،  مدينة زحلة و16 قرية 
حقيقة مــطــلــقــة. ولـــذلـــك، تــحــديــداً، هم 
ــثــــورة« ضـــد من  »الــ ـــ ــتـــعـــداد لــ عــلــى اسـ
هـــذه  يـــحـــرمـــهـــم  أن  يــــريــــد  أو  يـــســـعـــى 
زحلة  كهرباء  شركة  تستفيد  النعمة. 
ــظ 

ّ
ــذا الـــواقـــع لمــواجــهــة أي تــحــف مـــن هــ

ــلـــى وجـــــــود مــؤســســة  ــراض عـ ــ ــتـ ــ أو اعـ
للدولة  التحتية  البنية  مــن  تستفيد 
لتعزيز أرباحها. وعليه، لم يجد نواب 
المنطقة أن من واجبهم قبل الحماسة 
لــتــمــديــد الــعــقــد الــتــشــغــيــلــي لــكــهــربــاء 
ــذت بنوده 

ّ
ــف

ُ
ن الــســؤال عما إذا  زحــلــة، 

ـــلـــوا الــتــأكــيــد عــلــى أولـــويـــة 
ّ

أم لا. فـــض
انتهت  لكهرباء زحلة بعدما  التمديد 
ــع معها منذ سنتين، 

ّ
المــوق العقد  مــدة 

قــر في 
ُ
أ الــذي  بالاعتماد على القانون 

نهاية تشرين الثاني 2018.
قبل ذلك الحين، كان الامتياز قد فرض 
أمراً واقعاً، فكان القرار باستكماله في 

اقـــتـــراح الــقــانــون الــجــديــد يــنــص على 
استرداد  إجـــراءات  »استكمال  وجــوب 
الامتياز والعمل على إصــدار مرسوم 
التحويل وفق الأصول المرعية الإجراء 
ــعــالــج 

ُ
ــام ت ــكــ عـــلـــى أن تــلــحــظ فـــيـــه أحــ

جراء امتياز زحلة«.
ُ
أوضاع أ

ــــراح الــــقــــانــــون عــلــى  ــتـ ــ كـــذلـــك يـــنـــص اقـ
وجــوب إعــداد مؤسسة كهرباء لبنان 
ــتــــر شـــــــــروط وإطــــــــــاق مـــنـــاقـــصـــة  ــدفــ لــ
عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية 
ضــمــن نـــطـــاق امـــتـــيـــاز زحـــلـــة الــســابــق 
التي ترسو  الجهة  العقد مع  وتوقيع 

عليها الصفقة.
تـــلـــك الـــتـــســـويـــة الــــتــــي تــــوصّــــل إلــيــهــا 
الــــنــــواب فـــي لــجــنــة الأشــــغــــال الــعــامــة، 
جمعت بين اقتراح تكتل لبنان القوي، 
ــذي كـــــان يـــشـــيـــر إلـــــى تـــمـــديـــد ســنــة  ــ ــ الـ
واحــدة، يتم خلالها إطــاق المناقصة، 
المستقبل  ي 

َ
كتلت نـــواب  اقــتــراح  وبـــن 

العقد  بتمديد  الــذي يقضي  والــقــوات 
لمــــدة ســنــتــن. الــتــســويــة انــطــلــقــت من 
استحالة الانتهاء من إجراء المناقصة 

خلال عام واحد.
ع في الجلسة العامة 

ّ
وبالتمديد المتوق

يــوم الإثــنــن، يكون قد تكرّس المخرج 

الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه مــنــذ سنتين، 
ــلــــى المــــــزايــــــا الـــتـــي  بــــهــــدف الإبــــــقــــــاء عــ
حصلت عليها »شركة كهرباء زحلة«، 
بــحــيــث ســتــســتــمــر بـــشـــراء الــطــاقــة من 

ــفـــارق من  كــهــربــاء لــبــنــان، وتــغــطــيــة الـ
دات خاصة تستعمل البنية 

ّ
خلال مول

ــمـــدة،  الــتــحــتــيــة الـــعـــامـــة )كــــابــــات وأعـ
الواقع هذا سعى  ومحطات…(. الأمر 

توسيعه،  إلــى  ضاهر  ميشال  النائب 
من خلال ضمّ كل قرى قضاء زحلة إلى 

الامتياز إلا أن الاقتراح لم يمر.
ـــع مـــع كــهــربــاء زحــلــة كــان 

ّ
الــعــقــد المـــوق

ذ!
َّ

نف
ُ
»كهرباء زحلة«: تمديد عقد لم ي

كهرباء زحلة: 

اد 
ّ

 تركيب 10 آلاف عد
ّ

تم

ستكمل
ُ

والعمل سي

انخفضت نسبة

مزارعي الأزهار 

والشتول خلال أشهر 

من 15% من إجمالي 

المزارعين إلى %4 رضا صوايا

 
ّ

 لــلــبــنــانــيــن مــــن الــــــــورد إل
َ

لــــم يــــبــــق
الــشــوك. المـــزارعـــون فــقــدوا الحماسة 
لزرع بذور لا فائدة ماديّة من نموّها، 
على  قــدرتــهــم  انــعــدمــت  واللبنانيون 
ف 

ّ
ــور أصــبــح عــبــيــرهــا يكل ــراء زهــ شــ

ــاع الــــذي  ــطـ ــقـ ــة: الـ ــا. والــــخــــاصــ ــيـ ــالـ غـ
وصل إلى الــذروة منذ سنوات وكان 
ــــواق  ــادراً عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي الأســ ــ ــ قـ

الخارجية... عاد عقوداً إلى الوراء.
»مــــزارعــــو الأزهـــــــار كـــانـــوا يــشــكّــلــون 
عــدد  إجــمــالــي  مـــن  بـــن 10% و%15 
ــي لـــبـــنـــان قـــبـــل انــفــجــار  المـــــزارعـــــن فــ
الياس  بحسب  الاقتصاديّة«،  الأزمــة 
منصور، مــســؤول قطاع الأزهـــار في 
ــزارعـــن الــلــبــنــانــيــن. هــذه  جــمــعــيــة المـ
النسبة انخفضت خلال أشهر إلى ما 

الغالبية  بين »3% و4%«، مع تحوّل 
ــــى زراعـــــــة الـــخـــضـــار الأكـــثـــر  مــنــهــم إلـ
الراهنة.  الظروف  طلباً ومــردوداً في 
سع »هنغار« 

ّ
»على سبيل المثال، يت فـ

نــايــلــون مساحته ألـــف مــتــر مــربــع، لـ 
ألف شتلة مستورَدة من هولندا   33
ــضــاف 

ُ
ت دولار،  آلاف  أربـــعـــة  بــقــيــمــة 

إليها ألفا دولار كلفة عناية وخدمة 
ــة. أيّ مـــــزارع زهــــور يــمــكــن أن  ــ ــيّ زراعــ
يــبــيــع زهــــــوراً بــقــيــمــة 6 إلــــى 7 آلاف 
دولار فــي مثل هــذه الأوضــــاع؟ لذلك 
البندورة  زراعـــة  إلــى  كثيرون  التجأ 

والخيار والباذنجان...«.
يقدّر جوزيف أبو زيد، نقيب مزارعي 
ــار والــشــتــول ســابــقــا، عـــدد من  ــ الأزهــ
الــقــطــاع بحوالى  هــذا  مــن  يعتاشون 
15 ألــف عائلة، »رغــم صعوبة حصر 
تـــحـــديـــد  ــكـــل دقـــــيـــــق، أو  بـــشـ الـــــعـــــدد 
في  العاملة  للمشاتل  الفعليّ  الــعــدد 
المجال بسبب غياب التنظيم الجديّ 
لــلــقــطــاع«. ويـــوضـــح أن »تــقــديــراتــنــا 
إلـــــى أن هــــنــــاك حــــوالــــى 180  تـــشـــيـــر 
 منتسبة إلى النقابة، ويرتفع 

ً
مشتلا

ــــى حــــوالــــى 300 فــــي حـــال  الــــعــــدد إلــ
احــتــســبــنــا المـــشـــاتـــل غــيــر المــنــتــســبــة، 
المشاتل  الاعتبار  الأخــذ في  من دون 
ــزارعـــون  الــصــغــيــرة الـــتـــي أسّـــســـهـــا مـ
 هؤلاء، كباراً 

ّ
قرب منازلهم«. لكن، كل

وصــغــاراً، »فــي انحسار ويصارعون 
 نفقاتنا بالدولار 

ّ
 كل

ّ
للصمود. إذ أن

فيما مبيعاتنا بالليرة«.
يبلغ ســعــر كــيــس الــتــراب الأســــود 18 
لــيــرة،  ألــــف   140 مـــن  أكـــثـــر  أي  دولاراً 
ستخدم 

ُ
ت التي  الــورقــة  ــراوح سعر  ويـ

للف الــورد بين 4 آلاف ليرة و7 آلاف، 
لــيــرة  بـــن 800 و1000  كــانــت  بــعــدمــا 

اختاروا  القطاع. »من تزوجوا  نزيف 
ــي الإنــــفــــاق  ــ ـــف فـ

ّ
بــمــعــظــمــهــم الـــتـــقـــش

ــن الـــضـــوابـــط الـــتـــي فــرضــهــا 
ّ
مــســتــغــل

فــيــروس كـــورونـــا، والــضــحــيــة الأولـــى 
كانت الزينة والورود. أما الميسورون 
ــا، وفــقــا لأبـــو زيــــد، »فــأصــبــحــوا  مـــاديـ
يسألون عن الأسعار أكثر من غيرهم، 
ويــســعــون إلـــى الــتــوفــيــر. كــثــيــرون من 
أصــحــاب الــقــصــور والــفــلــل الــذيــن كنا 
ف 

ّ
نعتني بحدائقهم طلبوا منا التوق

العناية  أو حصر  الــشــتــاء،  فــي فصل 
بمرة واحـــدة كــل شهرين بــدل مرتين 

في الشهر«.
ــــاب قـــطـــاع الأزهــــــار والــشــتــول  مـــا أصـ
ــاء وقـــــدراً«  ــم يــكــن صـــدفـــة ولا »قـــضـ لـ
مــرتــبــطــا بــالانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي، بل 
الاقتصادية  للعقلية  حتميّة  نتيجة 
والــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الــتــي أهملت 
ــــي بـــرمّـــتـــه،  ــزراعـ ــ عــــن عـــمـــد الـــقـــطـــاع الـ
للمزارعين  العون  يد  مد  تحاول  ولــم 
ولــــو بــشــكــل رمــــزي ومــــحــــدود. يشير 
منصور إلــى »قــطــاع كــان قـــادراً على 
المــنــافــســة فـــي الأســـــــواق الــخــارجــيــة، 
خصوصاً أن نوعية الزهور والورود 
لــديــنــا كــانــت مــن الأفــضــل فــي الــعــالــم 
لكن كيف  بشهادة خبراء هولنديين. 
لنا أن نصدّر وننافس إذا كانت كلفة 
ــى الـــخـــارج  ــ شـــحـــن طــــن مــــن الـــــــورد إلـ
دولار   2000 تــكــلــفــنــا   MEA الـــــ  عــبــر 
مــن خلال  المستورد  الطن  فيما سعر 
طائرات الشحن الأجنبية يكلف 450 
مــنــصــور،  وفــــق  ــفــــارقــــة،  والمــ دولاراً«. 
أنــــه »بـــعـــد حــــرب تـــمـــوز وصـــلـــت إلــى 
الزراعي مساعدات بقيمة 14  القطاع 
قرش  على  نحصل  لــم  دولار،  مليون 
ــد مــنــهــا رغـــم زيـــاراتـــنـــا المــتــكــرّرة  واحــ

للمسؤولين«.

التي  الكيميائية  الأدويــــة  أحـــد  فــقــط. 
بحسب  بــالــزهــور،  للعناية  ستخدم 

ُ
ت

أبــو زيــد، »يكلف 800 ألــف ليرة فيما 
ــدّى 25  ــعــ ــتــ ســــعــــره فـــــي ســـــوريـــــا لا يــ
ألـــف لــيــرة. لــم يــعُــد بــمــقــدورنــا تغيير 
الــبــاســتــيــك أو حـــتـــى إنــــــاء الــــزهــــور. 
وبــعــد أن كـــان هــمّــنــا ســابــقــا أن يكبر 
نشحّلها  الــيــوم  بتنا  والــزهــر،  الشتل 

ونــصــغــرهــا كـــي لا نــضــطــر إلــــى دفــع 
تكاليف إنــاء أكبر وتــراب وبلاستيك. 
وقـــد أتــلــفــنــا 80% مــن إنــتــاجــنــا الــعــام 
المــاضــي، حــن كـــان الــــدولار لا يـــزال بـ 
لـــيـــرة. فــلــك أن تــتــخــيّــل الــوضــع   1500

الآن«.
ــرة، يـــتـــحـــدث شــــــــادي عــــرابــــي،  بــــحــــســ
 ،Arabi Flowers مـــؤســـســـة  صـــاحـــب 
عــن قــطــاع »عـــاد 30 عــامــا إلــى الـــوراء، 
ـــا 

ّ
ــة كـــن ــلــ ــا إلـــــــى مــــرحــ ــنــ ــلــ ــعــــدمــــا وصــ بــ

نضاهي فيها أوروبا من حيث نوعية 
الزهور الموجودة في لبنان وتنوّعها. 

قطاع الأزهار والشتول ينهار:  المجد للباذنجان!
 الأهالي:

ّ
ة تبتز

ّ
مدارس خاص

إلزامي التعليم الحضوري 

تمديد ولاية لجان الأهل

 لمنع تشكيل لجان »متواطئة«؟

كهرباء لبنان لم تتسلّم امتياز زحلة بالرغم 

من مرور سنتين )هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

فاتن الحاج

ــــدارس الــخــاصــة لــم تــتــح للأهالي  بــعــض المـ
حــريــة اخــتــيــار الــطــريــقــة المــنــاســبــة لتعليم 
ــهـــم وســــــط ظـــــــروف »كـــــــورونـــــــا«، فــي  ــائـ أبـــنـ
مخالفة صريحة لتوجيهات وزارة التربية 
إجـــبـــار  مــــن  المــــــــدارس  إدارات  مــنــعــت  ــتـــي  الـ
الـــتـــامـــذة عــلــى الــحــضــور فـــي حــــال تــواجــد 
وضع صحي معين أو سبب خاص، على أن 
تشرح الأسباب في كتاب يُرفع إلى الوزارة 

لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ــاد والــتــوجــيــه، هيلدا خــوري،  مــديــرة الإرشــ
 
ً
لــفــتــت إلـــى أن الــكــتــب »بـــــدأت تــصــلــنــا فــعــا

وتجري دراستها وفق معايير متفق عليها 
إلى  مــع نقابة الأطــبــاء، ولا سيما بالنسبة 
ر حــضــور أصحابها 

ّ
ــــراض الــتــي يــتــعــذ الأمـ

إلى المدرسة. وبالتالي فإن المدارس مطالبة 
بتوفير البديل عن التعليم الحضوري الذي 
تلميذ،  لــكــل  أســتــاذ  بتخصيص  يتعلق  لا 
إنما تأمين التعليم ضمن المسارات المتاحة 
في المدرسة، ومنها ما يمكن أن يكون ورقياً 
في  قالت،  كما  توجه،  وثمة  إلكترونياً«.  أو 
للبحوث  الــتــربــوي  والمـــركـــز  الــتــربــيــة  وزارة 
ــــذة أكــــفــــاء  ــاتـ ــ ــــأسـ ــاء لـــاســـتـــعـــانـــة بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والإنـ
الصفوف  لــكــل  تــزامــنــيــة  لتسجيل حــصــص 
ــيـــة  ــمـ ــــدة المـــــــــــــدارس الـــرسـ ــاعـ ــ ــــسـ والمــــــــــــــواد، لمـ
والخاصة، تضاف إلى موارد رقمية متوفرة 
على صفحة المركز التربوي، على أن يكون 
لــلــفــصــل الأول في  الــتــقــيــيــم )الامـــتـــحـــانـــات( 

غالبيته حضورياً.
لكن، لم يكن هذا حال مدارس )مثل راهبات 
الــبــزنــســون ولــيــســيــه عــبــد الـــقـــادر ومــدرســة 
المناطق ومدرسة  كل  في  الأقدسين  القلبين 
ــفــــرانــــت فـــــي غــــوســــطــــا والـــكـــولـــيـــج  ــيــ ــلــ الــــديــ
بــروتــســتــانــت( رفــضــت تــقــديــم أي بــديــل عن 
التعليم الــحــضــوري الـــذي اعــتــمــدتــه خــيــاراً 
أوحــد، وجعلت الأهل يفاضلون بين أمرين 
لا ثالث لهما: المخاطرة بصحة أولادهــم أو 
خسارة عام دراسي. فيما مدارس أخرى لم 
تتردد في منع التلامذة من متابعة الدروس 
عن بعد بسبب عدم تسديد ذويهم لأقساط 
الحكمة  مــدرســة  فعلت  كــمــا  الأول،  الــفــصــل 
برازيليا التي شطبت 30 تلميذاً من صفوف 
ــدارس  ــ ــردت بــعــض المـ ــ ــن«. كـــذلـــك طـ ــ ــايـ ــ »أونـ
للتأكد  الــذيــن زاروهــــا  الــتــربــويــن  المفتشين 

من مدى الالتزام بتوجيهات الوزارة.

إحدى الأمهات في مدرسة القلبين الأقدسين 
مــن مشاكل  ابنها  يعاني  التي  البترون  فــي 
س بدت مقتنعة بأن الإصــرار على 

ّ
في التنف

الضغط  الكامل »سببه  الحضوري  التعليم 
القرطاسية   مــع 

ً
كــامــا الــقــســط  لــدفــع  علينا 

والــــنــــثــــريــــات الأخـــــــــــرى«، نـــافـــيـــة بـــــأن تــكــون 
الأهــالــي  أجـــرت أي استفتاء يخيّر  المــدرســة 
ي التعليم الحضوري و »أونلاين« 

َ
بين خدمت

عندما قررت إحضار التلامذة إلى الصفوف 
ــالـــت إن مــراجــعــة مــجــمــوعــة من  حـــصـــراً. وقـ

الأهالي لوزارة التربية لم تكن ذات جدوى.
إلا أن مصادر في اتحاد لجان الأهل وأولياء 
ــور اســتــبــعــدت أن تــكــون الأقـــســـاط هي  ــ الأمـ
ــرار عــلــى التعليم  لـــإصـ الــرئــيــســي  الــســبــب 
ــر لـــيـــس مـــطـــروحـــا قــبــل  ــ ــ الــــحــــضــــوري، والأمـ
المـــدارس  ترفعها  الــتــي  المـــوازنـــات  تحضير 
الثاني  كــانــون  آخــر  فــي  التربية  إلــى وزارة 
ـــبـــون شــطــب 

ّ
ــل يـــتـــرق ــ ــــان الأهــ المـــقـــبـــل، وإن كـ

رسوم القرطاسية وخفضاً للأقساط يوازي 
بالنسبة  التشغيلية.  المــصــاريــف  تقليص 
إلى الاتحاد هناك عاملان يحكمان مقاربة 
المدارس لطريقة التعليم: عدم كفاءة البعض 
التعلم  وتنظيم  الــرقــمــيــة  المــــوارد  إدارة  فــي 
عــن بــعــد مــن جــهــة، والــتــنــصــل مــن اســتــقــدام 
الــطــريــقــة  قـــد تتطلبهم هـــذه  أســـاتـــذة جـــدد 
علماً  ثانية،  التعليم من جهة  في  الجديدة 
ويفترض  النصف  إلــى  ص 

ّ
تقل المنهج  بــأن 

أن الوقت بات مريحاً للمعلمين. في الواقع، 
مـــا يــحــصــل هـــو أن المــــــدارس تــصــرف عـــدداً 
وازناً من الأساتذة وترهق الباقين. بحسب 
المـــصـــادر، رفـــع شــكــوى إلـــى وزارة الــتــربــيــة 
هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على أي 

ابتزاز تقوم به المدارس.
ــى فــــــي اتــــحــــاد  ــفــ ــطــ ــثــــل مــــــــــــدارس المــــصــ ــمــ مــ
ــة، مــحــمــد  المــــؤســــســــات الـــتـــربـــويـــة الــــخــــاصــ
سماحة، رأى أن التحدي اليوم هو التقييم 
)الامتحانات(، إذ هناك صعوبة في إجرائها 
عــن بــعــد ولــيــس التعليم الـــذي يــفــتــرض أن 
تؤمنه إدارات المدارس الخاصة بكل وسائل 
التواصل المتاحة وبما يراعي ظروف الأهل 
ورغباتهم، والمطلوب التعاون لتجاوز هذه 
المسموح  غير  مــن  إذ  الاستثنائية،  المرحلة 
أن يــكــون الــتــلــمــيــذ هـــو الــضــحــيــة. وأوضـــح 
أن تدخل وزارة التربية في الفترة الماضية 
لمعالجة الشكاوى كان مجدياً في كثير من 

الأحيان.

التعليم  التربية طــارق المجذوب مصلحة  ف وزيــر 
ّ
في سابقة غير مألوفة، كل

الخاص التدقيق في موازنات المــدارس الخاصة التي ليس فيها لجان أهل أو 
ة أو دون النصاب القانوني )النصف زائــداً واحــداً(، على أن 

ّ
فيها لجان منحل

 )أي من 
ً
عة أصولا

ّ
تعطى الأولوية في عملية التدقيق كغيرها من الموازنات الموق

لجان أهل شرعية(.
وفــي الــقــرار نفسه، مــدد الــوزيــر عمل لجان الأهــل التي انتهت أو تنتهي مدة 
ولايتها في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما فيها المدارس التي لم 

تجر الانتخابات فيها حتى تاريخه.
قرار تمديد ولاية اللجان لسنة واحدة فقط جاء بناءً على طلب ممثلين عن عدد 
من اتحادات لجان الأهل التي وردتها شكاوى حول محاولات بعض إدارات 
سنوات  لثلاث  لمصلحتها  أهــل  لجان  وتشكيل  الانتخابات  تعليب  ــدارس  المـ
مقبلة، مستغلة الواقع الصحي الراهن الذي يحول دون إمكان تجميع الأهالي 

وخوض الحملات الانتخابية الفعلية على الأرض.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى زين الطويل، 
أوضحت »أننا وافقنا واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان 
لقطع  بــالــذات  الاستثنائية  الــظــروف  هــذه  فــي  التمديد  على  وجبيل  الفتوح  ــــ 
عِدّ موازنات على مزاجها، 

ُ
الطريق أمام تأليف لجان متواطئة مع الإدارات وت

وسنراقب كاتحاد عمل مصلحة التعليم الخاص الموكلة بالتدقيق في أرقام 
الموازنات المدرسية التي تحدد عملياً قيمة القسط المدرسي«.

لكن هل يستطيع اتحاد لجان الأهــل، باعتباره هيئة مرخصة، أن ينوب عن 
لجان الأهل ويفاوض باسمها لدى مصلحة التعليم الخاص، وهل سيتجاوز 
والــرواتــب و%35  للأجور  الأرقـــام )%65  التأكد من صحة  المصلحة  تدقيق 
للمصاريف التشغيلية( إلى طلب الفواتير من المدارس، ومن يضمن شفافية 

التدقيق؟ 

يتضمن إلزام الشركة بفصل العدّادات 
بوضوح  يتم  بحيث  المشتركين،  لــدى 
الــتــي يحصل  الــكــهــربــاء  بــن  التمييز 
عــلــيــهــا المـــشـــتـــرك مــــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
وبـــــن تـــلـــك الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا مــن 
مولدات كهرباء زحلة )60 ميغاواط(. 
يــخــفــي  كــــــان  الـــــواحـــــد  الــــــعــــــدّاد  أن  إذ 
بحيث  الاســتــهــاك،  تــفــاصــيــل  حقيقة 
ــحــتــســب الـــتـــعـــرفـــة بــحــســب ســـاعـــات 

ُ
ت

الفعلي  التقنين لا بحسب الاستهلاك 
لــلــمــشــتــركــن. فــــإذا تــبــن أن »كــهــربــاء 
الدولة« وصلت إلى المشتركين بمعدل 
60 فــي المــئــة مــن إجمالي الــــ24 ساعة، 
ــحــتــســب رأســــــا عــلــى 

ُ
ــاتــــورة ت ــفــ ــإن الــ ــ فـ

أســـــاس 60 فـــي المـــئـــة بــحــســب تــعــرفــة 
الـــدولـــة و40 فــي المــئــة بــحــســب تعرفة 
ــدات، بــالــرغــم مــن أن المــشــتــرك قد  ـ

ّ
ــول المـ

يكون استهلك كمية أكبر من الكهرباء 
المــدعــومــة )كــهــربــاء لــبــنــان( فــي مقابل 
ــــدات. 

ّ
تــقــلــيــصــه الاســـتـــهـــاك عــبــر المــــول

ولذلك كان الاتفاق على أن يُصار إلى 
ــدّادات، لــتــتــم مــعــرفــة حجم  ــ ــعـ ــ فــصــل الـ
ــة. لـــكـــن بــالــنــتــيــجــة،  ــدقــ ــتــــهــــاك بــ الاســ
ــركّــب هــذه 

ُ
ــرّت ســنــتــان مــن دون أن ت مـ

الــــعــــدّادات. مــصــدر فــي كــهــربــاء لبنان 
يـــؤكـــد أن تــركــيــب عــــــــدّادات لــــــ٧٠ ألــف 
مشترك لا يمكن أن يتم خلال سنتين، 
التي  التطورات  بنتيجة  المصدر،   

ّ
لكن

حصلت، ولا سيما في سعر الصرف، 
يشكّك في إمكانية استكمال المشروع. 
وهــــو مـــا يــنــكــره مــديــر كــهــربــاء زحــلــة 
أن المشروع  ناجي جريصاتي، مؤكداً 
ســيــســتــمــر خـــال الــســنــتــن المــقــبــلــتــن. 
ـــح أن لــلــتــأخــيــر فـــي إنــجــاز 

ّ
كــمــا يـــوض

المشروع أسباباً عديدة، منها: كهرباء 
ــوافــــق عـــلـــى الـــــعـــــدّاد قــبــل  ــم تــ لـــبـــنـــان لــ
ثـــورة تشرين،  المــاضــي،  الأول  تشرين 
الـــدولار. لكن  والارتــفــاع الكبير لسعر 
مـــع ذلـــك يــؤكــد أن عــمــلــيــات الــتــركــيــب 
ــف، مشيراً إلــى أنــه تـــمّ، حتى 

ّ
لــم تــتــوق

اليوم، تركيب عشرة آلاف عدّاد.

ار الزهور والشتول 
ّ

د مزارعو وتج
ّ

يرد

في لبنان مع محمد عبد الوهاب كلمات 

أغنيته الشهيرة »يا ورد مين يشتريك«. 

القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، 

بقي بعضاً من الروائح العطرة في 
ُ

وي

بلد اجتاحته النفايات وروائح الصفقات 

 
ّ

والسمسرات، يذبل بشكل دراماتيكي

لت، 
ّ

وبصمت. أولويات اللبنانيين تبد

والخوف من الجوع يستولي على 

 للزهور من أن تدفع 
ّ

النفوس، فكان لا بد

خلي الساحة للخضار...
ُ

الثمن، وأن ت

 القانون لم 
ّ
إطار قانوني مختلف. لكن

ذ، إلا بالشق المتعلق بتمديد الأمر 
ّ
يُنف

الواقع.
 المــشــرّع، أو هكذا أوحــى، 

ّ
سنتان، ظــن

أنـــهـــمـــا ســـتـــكـــونـــان كـــافـــيـــتـــنْ لإنـــجـــاز 
تــســاوي بــن كل  خطة كهرباء شاملة 
أيــام  وقبل  السنتان  مــرّت  اللبنانيين. 
من انتهاء مدة العقد، تنبّه إلى أنه لا 
 أحداً لم يتنبه إلى 

ّ
بد من التمديد. لكن

الامتياز  م 
ّ
تتسل لــم  لبنان  كــهــربــاء  أن 

رك الأمر للفوضى. 
ُ
بشكل رسمي، بل ت

فــالــعــقــد يـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار تشغيل 
أو  الامتياز  يملكها  التي  التجهيزات 
التي يستأجرها، وهو ما ينطبق على 
الــتــوزيــع ومحطات  الشبكة وخــطــوط 
والــخــرائــط…  الغيار  وقطع  التحويل 
لــكــنــه لا يــنــطــبــق عــلــى المــــولــــدات الــتــي 
تشغلها كــهــربــاء زحــلــة، لأنــهــا ليست 
جـــزءاً مــن الامــتــيــاز، كــمــا يــؤكــد المــديــر 
الــــعــــام الــــســــابــــق لـــاســـتـــثـــمـــار غــســان 
م الامتياز 

ّ
لم يتم تسل بيضون. لذلك، 

وفق الأصول، ولا تم التعاقد مع شركة 
العقد  انتهاء  تاريخ  فحتى  التشغيل. 
ـــع بــشــكــل رســمــي، بــســبــب عــدم 

ّ
لــم يُـــوق

تصديقه من قبل وزارة المالية. ولذلك، 

لسنتين  النواب  زحلة« في مجلس  لشركة »كهرباء  التمديد  المقبل سيمر  الإثنين  يوم 

أهل  م 
ّ

تنع هي  تجاوزها  أحد  يستطع  لم  التي  المضافة  القيمة  ضجيج.  بدون  إضافيتين 

مدينة زحلة و16 قرية في البقاع الأوسط بنعمة الكهرباء 24 على 24. لكن، في المقابل، 

 
ّ
أي في  الأهالي  غضب  عن  للابتعاد  الأولوية  العقد.  بنود  احترام  لعدم  يهتم  لم  أحداً   

ّ
فإن

انتخابات مقبلة. معارضة كهرباء زحلة عملية خاسرة لا يجرؤ أحد على القيام بها
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متحرّرة  دولــة  تأسيس  إلــى  ويطمح  القائمة 
مـــن الــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة، وقـــــادرة عــلــى تلبية 
ــنــــاس الـــحـــيـــاتـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  مـــطـــالـــب الــ
قة 

ّ
المتعل والمــســائــل  الوطنية  الــســيــادة  ضــمــان 

بالاستقلال والهوية والنهضة. 
ــيــــة قـــوّضـــت  ــاســــات الـــســـيـــطـــرة الــــخــــارجــ ــيــ ســ
مشروع الدولة ووضعته على طريق مسدود، 
ــنــــاء  ــبــ ــــر خــــطــــط الإصــــــــــاح والــ

ُّ
ــث ــعــ وشـــــجّـــــع تــ

 المقاومات 
ّ
والتنمية على مأزق الدولة. كما أن

التي نشأت في سياق الصراع ضد الاحتلال، 
 الدولة القاصرة، برزت على أنقاض 

ّ
وفي ظل

الوطنيات العاجزة والمتراجعة، وهي محمولة 
عــلــى عــصــبــيــات أهــلــيــة قـــد تـــقـــود إلــــى طــريــق 
الصدامات المذهبية والطائفية، في حال كانت 
ــادة بــنــاء الــوطــنــيــة الــتــي  ــ ــادرة عــلــى إعـ ــ غــيــر قـ
تشكّل روح الدولة القانونية التي تساوي بين 
المواطنين وتجمع بينهم وتوحّدهم في إطار 
العقائدية  الجزئية  الــــولاءات  يتجاوز  واحـــد 

والإثنية.
، دخــــل مـــشـــروع الـــدولـــة في 

ً
فـــي الـــعـــراق مـــثـــا

 طـــريـــق الــفــوضــى 
ّ
الــطــريــق المــــســــدود، كــمــا أن

تسير  التي  المذهبية  الحركات  يهدّد مشروع 
ميليشيات  تحكمها  كيانات  بناء  اتــجــاه  فــي 
خــــاصّــــة، تــلــغــي مـــشـــروع الــــدولــــة الــقــانــونــيــة، 
ــى تـــعـــمـــيـــق الانــــقــــســــامــــات  ــ ــ ــا إلـ ــتـــمـ وتـــــقـــــود حـ
ــرى، فجّر  والــنــزاعــات الــداخــلــيــة. مــن جــهــة أخــ
المـــوعـــودة،  الفلسطينية  الـــدولـــة  حــلــم  انــهــيــار 
بين  الوهمية  الوطنية  السلطة  على  الــصــراع 
ــة فـــي فــلــســطــن،  ــيـ ــقـــوى الــقــومــيــة والإســـامـ الـ
وأدى إلــــى المـــــأزق الــــذي وصــــل إلــيــه مــشــروع 
الدولة المرتهنة للأجنبي المحتل والمفرغة من 

الاستقلال والسيادة. 

تكامل السلطة والحرية

فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، مـــا هـــو الــبــديــل لــســيــاســات 
ــة بـــمـــعـــزل عــــن تـــوســـيـــع نــطــاق  ــدولــ ــــاح الــ إصــ

 من 
َّ

ــم يــتــبــق ــة. ولـ احــتــكــار المــقــاومــة مــن الـــدولـ
أحـــزابٌ معارضة تقليدية ضعيفة   

ّ
إل الــثــورة 

أمام الدولة الأمنية والحزب الحاكم، وتتحوّل 
المقاومة إلى ثورة على الثورة أو دولة داخل 
ــى دولـــــة قــاهــرة  ــة. وتـــتـــحـــوّل الــــدولــــة إلــ ــدولــ الــ
وتجد  الـــداخـــل،  فــي  الــســيــاســيــن  لخصومها 
تــعــويــضــا عــنــهــا فـــي أحـــافـــهـــا الـــجـــديـــدة مع 
الخارج. تتفكّك الدولة وتتحوّل إلى جماعات 
ضغط وشلل سياسية، ومجموعات مصالح 
د 

َ
مــتــضــاربــة وتــســود الــفــوضــى... فــالــوطــن فق

د جسده بتفكّك 
َ
روحه باستئصال الثورة، وفق

الدولة. 
ــــة«: تنشأ  الــرابــعــة، »مــقــاومــة ودولـ - الصيغة 
ت 

ّ
استقل هكذا،  ة. 

ّ
المستقل الوطنية  الدولة  مع 

ــدّ  ــلـــة ضـ فـــيـــتـــنـــام بـــعـــد حـــــــروب تـــحـــريـــر طـــويـ
الاحتلال، ثورة تقاوِم، ودولة تفاوِض. وهناك 
ــرى عـــديـــدة لــلــثــورة والــــدولــــة، في  تـــجـــارب أخــ
الــصــن والــهــنــد وكــوبــا وغــيــرهــا، وقـــد أفـــرزت 
عدّة صيَغ تتأرجح بين الازدواجية والتنافس 
والتصادم، وحالة انتقالية بين إلغاء أحدهما 

للآخر أو الاندماج الطوعي أو القسري. 
- الصيغة الخامسة، هي التكامل بين الثورة 
والـــدولـــة: فــا تــعــارُض بــن الوظيفتين حيث 
وعملية  التحرير  مكتسبات  بــن  الجمع  يتمّ 
الــنــهــضــة والــتــغــيــيــر والــتــنــمــيــة، عــلــى قــاعــدة 
الحرص على مبدأ سابق على الثورة والدولة 
وهو الوطن، وهدف تالٍ للثورة والدولة وهو 

الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع. 

مأزق الدولة والمقاومة

ــن، مــن  ــاريــ ــيــ ق بــــن خــ
ّ
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مــــمــــز

ــة الــقــانــون والــعــدالــة  ــــرورة بــنــاء دولــ جــهــة ضـ
والمـــســـاواة، والــحــذر مــن ارتــهــانــهــا لإرادة من 
خارجها )مافيا الفساد والاستبداد الداخلي 
والأجــنــبــي(، ومــن جهة أخــرى خيار المقاومة 
والسلطة  بالنظام  الثقة  انهيار  يعكس  الــذي 

لــلــعــتــبــة الـــعـــبـــاســـيـــة، و»لـــــــــواء عـــلـــي الأكــــبــــر« 
ــام  الـــتـــابـــع لــلــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة، و»فــــرقــــة الإمــ
ــتـــابـــعـــة لــلــعــتــبــة الـــعـــلـــويـــة، و»لـــــــواء  ــلــــي« الـ عــ
أنــصــار المــرجــعــيــة«. وقـــد عــقــدت قــيــادات هــذه 
وديني  رسمي  بحضورٍ  مؤتمراً  التشكيلات 
ــام لمــمــثــلــي هــيــئــة »الــحــشــد  ــنـــي وغـــيـــابٍ تــ وأمـ
الشعبي« الرسمية على مدى ثلاثة أيام - من 
1 إلى 3 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي -  
تحت شعار »حشد العتبات: حاضنة الفتوى 
أعلنت  الفرق قد  الــدولــة«. وكانت هــذه  وبناة 
بهيئة  والإداري  العسكري  ارتباطها  فــكِّ  عــن 
مباشرة  ارتباطها  وعقد  الشعبي«،  »الحشد 
حة 

ّ
برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسل

بتاريخ 23 نيسان/ أبريل الماضي.
ر  كِّ

َ
ذ

ُ
قة عن هذا الحدث، ن

ّ
لكي نأخذ فكرة موث

الشعبي«  »الحشد   
َ

تشكّل التالية:  بمقدّماته 
فــي خضمّ المــواجــهــة الــدامــيــة للاجتياح الــذي 
التكفيري  ــــش«  »داعـ تنظيم  ــحــو 

ّ
مــســل بــه  قـــام 

لمــــدن شــمــالــي الـــعـــراق وغـــربـــه. فــبــعــد ســقــوط 
الموصل ومناطق واسعة غيرها تحت سيطرة 
ــــوات الــجــيــش والــشــرطــة  الــتــنــظــيــم، وتــفــكّــك قـ
ــة دفــــاعــــيــــة شــعــبــيــة  ــالــ ــة، انـــطـــلـــقـــت حــ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
قاعدية واسعة النطاق للتصدّي لهذا الخطر 
الداهم والسقوط المريع للمؤسّسة العسكرية 
الــحــكــومــيــة الــتــي بــنــاهــا الاحـــتـــال الأمــيــركــي. 
الشعبية،  الهبّة  أو  الانطلاقة  وقــد سبق هــذه 
بأيّام عدّة، صدور »فتوى الجهاد الكفائي« - 
التي   - الكفائي«  الدفاع  »فتوى  أيضاً  تسمّى 
 
ّ
أطلقها المرجع السيّد علي السيستاني، ولكن
صدور الفتوى ساهم بشكل فعّال في تصعيد 
وترصين حالة التصدّي والتحشيد الشعبي، 

ه لم يكن مُطلقها الأول. 
ّ
 أن

ّ
إل

لم تدعُ فتوى المرجع السيستاني إلى تشكيل 
 

ّ
جـــســـم عـــســـكـــري جـــــديـــــد، بـــــل كــــانــــت تـــحـــض
وتشجّع المواطنين على الالتحاق بالمؤسّسات 
 
َّ
الأمــنــيــة الــقــائــمــة كــمــتــطــوّعــن أفـــــراد. غــيــر أن

الأمـــور ســـارت فــي اتــجــاه مختلف، والتحقت 
بعضها  مسلحّة،  شيعية  وفصائل  مات 

ّ
منظ

الــقــرن الماضي  قــديــم وتــأسّــس فــي ثمانينات 
ــدر«، بـــهـــذه الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــ ـــمـــة بـ

ّ
»مـــنـــظ كــــ

ــا  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيّـ ــ ــــرت عــــلــــى مـــفـــاصـــلـــهـــا وتـ ــطـ ــ ــيـ ــ وسـ
ل  وتوسّعت منها وعلى حسابها، حتى تشكَّ
لاحقاً منها ومن جمهور المتطوّعين ما سُمي 

»الحشد الشعبي«.  بـ

سركيس أبو زيد  *

ــادّة  تــشــهــد الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة مـــحـــاولات جــ
ــقـــاومـــة.  ــة والمـ لــتــفــجــيــر الـــخـــافـــات بـــن الــــدولــ
ــة نــقــيــضــان أم يــمــكــن أن  هــل المــقــاومــة والـــدولـ
يتكاملا؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المقاومة/ 
الــثــورة والــدولــة؟ بشكل عــام، تواجه المقاومة 
المحتل الخارجي، لكن غالباً ما تصادم قوى 
داخلية متعاملة معه فتصبح مقاومة وثورة 
الــثــورة بشكل عــام، تواجه سلطة  معاً. كذلك، 
قوى  تصادم  ما  غالباً  لكن  داخلية،  مستبدّة 
خـــارجـــيـــة مـــعـــاديـــة لـــهـــا داعــــمــــة لـــاســـتـــبـــداد، 

فتتحوّل إلى ثورة مقاومة.
لذلك، أفرزت التجارب صيَغاً متعدّدة للعلاقة 
الخمس  منها  والدولة،  الثورة  المقاومة/  بين 

التالية:
ــة بــــا دولـــــــة«:  ــاومــ ــقــ - الـــصـــيـــغـــة الأولــــــــــى، »مــ
لها التجارب الثورية قبل انتصار حركة 

ّ
وتمث

الـــتـــحـــرّر الـــوطـــنـــي، مــثــل: الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
والـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــبــل ظــهــور السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــمــيــع ثـــــورات الــعــالــم حيث 
 
ّ
 غياب دولة فاعلة، لأن

ّ
تنطلق الثورة في ظل

والتابع  الأجنبي  المحتل  عة بين 
ّ
موز السلطة 

تتحوّل  النصر  وبــعــد  مــعــه.  المتعامل  ــي 
ّ
المــحــل

المقاومة/ الثورة إلى دولة.   
- الصيغة الثانية، »دولــة بلا مقاومة«: تنشأ 
بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة وهــيــمــنــة نــهــج تفرضه 
يؤدي  ممّا  ثورية،  روح  بلا  واقعية سياسية 
إلــــى ســلــســلــة تـــنـــازلات ســيــاســيــة مـــن الـــدولـــة 
الدولي  النظام  مع  التعايش  بحجّة  الناشئة 
في الخارج والاستقرار السياسي في الداخل، 
ما يــؤدّي إلى قمع المعارضة السياسية التي 
ل روح الثورة، وينتهي الأمر إلى الوقوع 

ّ
تمث

فــي حـــرب تــصــفــيــات بــن رفــقــاء الأمــــس وبــن 
الدولة والثورة.  

- الــصــيــغــة الــثــالــثــة، »لا مــقــاومــة ولا دولــــة«: 
النضال والثورة بعد  حين تضيع مكتسبات 

علاء اللامي *

سُمّيَ بشكل رسمي »حشد  انبثاق ما  يطرح 
ــيـــه ســابــقــا  ــار إلـ ــان يـــشـ ــ ــبـــات«، والـــــــذي كـ ــتـ ــعـ الـ
»حـــشـــد المـــرجـــعـــيـــة«، وانـــعـــقـــاد أول مــؤتــمــر  بــــ
 

ّ
كــثــيــرة، لعل لـــه، أســئــلــة  تنظيمي وتــنــســيــقــي 
ــق بــمــا يُــســمــى »الــحــشــد 

ّ
مـــن أهــمّــهــا مـــا يــتــعــل

ى 
ّ
الولائي«. والمقصود بهذا الأخير، هو ما تبق

ناً في  من »الحشد الشعبي« الذي أصبح مكوَّ
بعقيدة  تــأخــذ  حة 

ّ
مسل فصائل  مــن  غالبيته 

ــران ومــرشــدهــا  ولايـــة الــفــقــيــه الــحــاكــمــة فــي إيــ
الــديــنــي الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي. وقـــد اتــخــذت 
ــام فـــرق عــســكــريــة تراتبية  هـــذه الــفــصــائــل أرقــ
السابقة  المــيــلــيــشــيــاويــة  مسمّياتها  مــن  بـــدلًا 
الشعبي«.  »الحشد  في  الانــدمــاج  على سبيل 
 السؤال الأهم سيكون الآتي: بين هذين 

َّ
غير أن

ــسَــمّــيَــن - الــولائــي والعتباتي - أيــن وكيف 
ُ
الم

صـــار »الــحــشــد الــشــعــبــي«؟ ومـــا الــعــاقــة بين 
تأسيس »حشد العتبات الدينية«، والعتبات 
ومــشــاريــعــهــا الاســتــثــمــاريــة الــضــخــمــة الــتــي 
ولا  سنوياً،  الدنانير  بمليارات  عليها  تعود 
ـــدفـــع عــنــهــا أيــــة ضـــرائـــب أو رســــوم لــلــدولــة، 

ُ
ت

الرقابة  أجهزة  تراقبها  أو  عليها  تشرف  ولا 
والسيطرة المالية الحكومية؟ 

ــاء تــشــكــيــل »حــشــد  ــ بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، هــــل جــ
ــى مــهــمّــة الــــدفــــاع عـــن هــذه 

ّ
الـــعـــتـــبـــات« لــيــتــول

الاســتــثــمــارات والمــشــاريــع الغنية فــي أوضــاع 
رة ومضطربة منذ سنوات عديدة، 

ّ
أمنية متوت

بعد انهيار تنظيم »داعش« وتلاشي وجوده 
 هناك أهدافاً أخــرى وراء هذا 

ّ
تدريجياً؟ أم أن

حة 
ّ
التطوّر لها علاقة بسيطرة الفصائل المسل

الولائية على هيئة »الحشد الشعبي« وتنامي 
ــا الــســيــاســي واســـتـــعـــداداتـــهـــا الــراهــنــة  ــ دورهــ
العمل السياسي والحزبي في  لخوض غمار 
وجّهت  مــا  وهــو  المقبلة؟  المبكرة  الانتخابات 
الدينية أنصارها بعدم السماح به  المرجعية 
كمرشحين،  كافة  حة 

ّ
المسل التشكيلات  لــقــادة 

بـــل كــنــاخــبــن فــقــط، فـــي مــحــاولــة للتعويض 
عن فشل حكومة مصطفى الكاظمي ومجلس 
ــــون انـــتـــخـــابـــي يــمــنــع  ــانـ ــ  قـ

ّ
ــــي ســــــن الـــــنـــــواب فـ

حة أو الأحزاب السياسية ذات 
ّ
الفصائل المسل

حة من المشاركة فيها.
ّ
الأذرع المسل

التشكيلات  الــديــنــيــة«  العتبات  »حــشــد  يضم 
ــحــة الــتــالــيــة: »فـــرقـــة الــعــبــاس« الــتــابــعــة 

ّ
المــســل

ــة  ــل يــمــكــن الـــفـــصـــل بــــن الـــدولـ ــ ــقــــاومــــة؟ وهـ المــ
؟ فالدولة الحديثة، والتي هي 

ً
والمقاومة أصلا

دولة المواطنين والتجسيد لإرادتهم، تفترض 
 

ّ
مــن داخلها مــبــدأ المــقــاومــة، أي الــتــصــدّي لكل
مــحــاولات مــصــادرة هــذه الإرادة مــن قبل قــوّة 
داخــلــيــة أو خـــارجـــيـــة، ولا تــســتــقــيــم مـــن دون 
ضمان حــق المــقــاومــة، بــل الــثــورة، لتأكيد قيم 
ضدّ  الشعبية  والــســيــادة  والمواطنية  الحرية 
قيمة  مقاومة  لأيّ  ليس  وبالمثل  مغتصبيها. 

- الأمور تعقيداً. كيف ذلك؟ 
لــقــد تـــحـــوّل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« عــمــلــيــا إلــى 
ن مـــن الــفــصــائــل  حــشــديــن: حــشــد ولائــــي مـــكـــوَّ
ــحــة قــديــمــهــا وجــديــدهــا، 

ّ
والمــيــلــيــشــيــات المــســل

ــا  ــ ــ  تــنــظــيــمــيّــا وإداريّ
ّ

وحــشــد عــتــبــاتــي مــســتــقــل
وينتظر صدور أوامر القائد العام لربطه إدارياً 
ومــالــيــا بـــه. وبـــهـــذا يــكــون الــحــشــد كــمــؤسّــســة 
دســـتـــوريـــة، قـــد عـــاد إلـــى مــكــوّنــاتــه الأصــلــيــة، 
ــد: فـــالمـــتـــطـــوّعـــون  ــ ـ ــــوحَّ ــه وجــــــود مـ ولـــــم يـــعـــد لــ
الساحقة، ذهبوا في  أو غالبيتهم  ون 

ّ
المستقل

ومــن  للعتبات،  الــتــابــعــة  الأربــعــة  التشكيلات 
الشعبي«  »الحشد  في تشكيلات هيئة  ى 

ّ
تبق

الذين  أمــا  الولائية.  الفصائل  هم من عناصر 
لم يذهبوا مع الذاهبين إلى »حشد العتبات« 
أو الــذيــن لا عــاقــة لــهــم بــالــفــصــائــل الــولائــيــة 
ة نــادرون إلــى جانب مقاتلي »الحشد 

ّ
فهم قل

الــعــشــائــري« وكــتــائــب »بــابــلــيــون«، فــهــل نحن 
إلــى جانب  العتبات«  ــرَة »حشد 

َ
دَسْــت باتجاه 

»الـــحـــشـــد الــــولائــــي«؟ وكـــيـــف يــجــب أن يــكــون 
الموقف من الآن فصاعداً من »الحشد الشعبي« 
كــاســم ومــســمــى وإنــــجــــازات، ومـــن الــحــشــدَيــن 

الموجودَين واقعاً؟
ــات«، الــــلــــواء عــلــي  ــبـ ــتـ ــعـ ــد الـ ــشـ ــد مــمــثــل »حـ ــ أكـ
الــحــمــدانــي، عـــدم حــضــور مــمــثــلــن عـــن هيئة 
»الحشد الشعبي« في مؤتمرهم الأخير، فيما 
أصرّ شريكه في الحوار التلفزيوني الإعلامي 
المدافع عن »الحشد الولائي« عبّاس العرداوي 
التشكيلات   

ّ
بــأن  ذلــك 

ً
لا

ّ
على حــضــورهــم، معل

الـــتـــابـــعـــة لــلــعــتــبــات هــــي جـــــزء مــــن »الـــحـــشـــد 
الهيئة  لهذه  تابعة  وهــي  وهيئته،  الشعبي« 
قانونياً حتى الآن. وهذا يعني أمرين: الأول، 
والاستراتيجية  التنظيمية  القطعية   

ّ
أن هــو 

والمرجعية بين الطرفين تامّة وكاملة من جهة 
 »الــحــشــد الــولائــي« 

ّ
»حــشــد الــعــتــبــات«، ولــكــن

ــا وتــــفــــادي  ــهــ ــأتــ ــن وطــ ــ ــاول الـــتـــخـــفـــيـــف مـ ــ ــحـ ــ يـ
الأضرار الناجمة عن سحب البساط المرجعي 
انكشافاً  أكــثــر  مــا يجعله  عــنــه،  الــســيــســتــانــي 
صل بإيران. 

ّ
كامتداد عسكري ميليشياوي مت

يـــقـــول: هـــل مـــا زال »حــشــد  ــــؤال  وردّاً عــلــى سـ
ــام  ــمـ ــا الـــــبـــــاب أمـــــــــام انـــضـ ــاتــــحــ الــــعــــتــــبــــات« فــ
تشكيلات وفصائل أخرى، كما ورد في بيانه 
لــفــكّ الارتـــبـــاط؟ يجيب الــلــواء الــحــمــدانــي: »لا 
يوجد أيّ باب نفتحه للتشكيلات الأخرى، بل 
القرارات الحكومية لاستكمال  ننتظر صدور 

الدولة  لــم تقدم على بناء هــذه  إذا  وشــرعــيــة، 
الــقــانــونــيــة المــواطــنــيــة الــتــي تضمن الــحــريــات 

والحقوق المتساوية.
والفرق بين التمرّد والمقاومة، يكمن بالضبط 
 الــتــمــرّد هــو سمة الــحــركــات الــتــي تقف 

ّ
فــي أن

ــة،  ــيـ ــرعـ ــانـــون والـــشـ ــقـ ــلـ ــا لـ ضــــد الـــــدولـــــة رفــــضــ
القانون  تطبيق  لتأكيد  المقاومة  تقوم  بينما 
والــحــفــاظ على شــرعــيّــتــه. فـــأيّ دولـــة مــن دون 
الشعب مهدّدة بالتحوّل   مقاومة 

ّ
ضمان حق

تنطلق  لا  مــقــاومــة  وأيّ  خــاصــة،  مملكة  إلـــى 
الشعبية  والسيادة  الحرية  تحقيق  مبدأ  من 
إمكانية  ل 

ّ
تــمــرّد يعط إلــى  والــقــانــون، تتحوّل 

ــدة مـــؤسّـــســـة عــلــى مــبــادئ  ــديـ نـــشـــوء دولـــــة جـ
العدل والمساواة.  

مــن هــنــا الارتـــبـــاط بــن المــقــاومــة الــتــي تجسّد 
إرادة  عــن  وتــعــبّــر  للسلطة،  الشعبي  المــصــدر 
المجتمع فــي الاســتــقــال والــتــحــريــر والــهــويــة، 
والـــدولـــة الــتــي تــشــكّــل التجسيد المــؤسّــســاتــي 
لحكم الحرية والسيادة والقانون، هي أساس 
قانونية  أســس  على  الشعبية  الإرادة  تنظيم 
وعـــقـــانـــيـــة ســلــيــمــة. ولا يــحــصــل الــتــنــاقــض 
إرادة  عـــن  الـــدولـــة  تــخــرج  عــنــدمــا   

ّ
إل بينهما 

المجتمع أو تتجاوز المقاومة أهداف التحرير.   
بلداننا  فــي بعض  الــدولــة«   نشوء »شبه 

ّ
لكن

ــايـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو الــتــبــعــيــة  تــحــت الـــوصـ
كإطار شرعي  بها  الكفر  إلــى  دفعنا  للخارج، 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة. كما  وعــقــانــي لتنظيم 
 تــصــدّي المــقــاومــة لــلــقــوى الأجــنــبــيــة يجب 

ّ
أن

ب مخاطر الانقسامات 
ّ
أن لا يمنعنا من تجن

تهدّد  التي  والطائفية،  المذهبية  العصبوية، 
وحدة المجتمع. المطلوب هو استعادة مشروع 
السيطرة  استراتيجيات  من  وانتزاعه  الدولة 
بتعميق  الأهلية  المقاومة  وتحصين  الدولية، 
قيام  لا  الــتــي  والمجتمعية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
لدولة ولا ضمان لحرية وسيادة من دونها. 
ب العمل على إعــادة الانسجام 

ّ
وهــو ما يتطل

بـــن المـــقـــاومـــة والــــدولــــة، بــوصــفــهــمــا مــبــدأيــن 

بنية حــشــدنــا«. ونــجــد هــنــا تــأكــيــداً للقطيعة 
عن  العتبات«  »حشد  لاستقلالية  واستكمالًا 

الفصائل الأخرى.
في اليوم الأول لمؤتمر »حشد العتبات«، ألقى 
السيد محمد علي بحر العلوم كلمة ورد فيها 
 ملبّي فتوى الدفاع الكفائي تقدّموا 

ّ
الآتي: »إن

إلــى ساحات الــوغــى، ليس طمعاً في مــال ولا 
مــنــافــســة فـــي ســـلـــطـــان، فــلــم يـــمـــزجـــوا عــنــوان 
جهادهم بعناوين أخرى تنافس على حطام 
 هذا الزهد في الدنيا وحطامها، 

ّ
 أن

ّ
الدنيا«. إل

لا نجد تعبيراً فعلياً عنه في التوصيات التي 
صـــدرت عــن المــؤتــمــر فــي بــيــانــه الــخــتــامــي، بل 
ورد العديد من المطالب ذات مضمون مطلبي 
لا علاقة له بالزهد بالماديات وحطام الدنيا، 
بــل بالتوظيف والــرواتــب والامــتــيــازات، ومن 

ذلك:
- »استعجال الحكومة للانتهاء من الارتباط 
بالحشد الشعبي ليتمكّن من القيام بالمشاريع 
العتبات«،  ف بها »حشد 

ّ
كُل التي  الإنسانية«، 

والتي قد لا تكون بعيدة عن مشاريع العتبات 
نفسها.

الإداري  ــقـــرار  ــتـ الاسـ بــمــوضــوع  ــتـــمـــام  »الاهـ  -
ـــن درجــاتــهــم  ــسَـــكَّ ـ

ُ
لأبـــنـــاء الــحــشــد الـــذيـــن لـــم ت

المفسوخة  إعــادة  وكذلك  الآن،  لحدّ  الوظيفيّة 
القوّات  في  أقرانهم  مع  ومساواتهم  عقودهم 
ــــــر مـــن الــحــقــوق والامـــتـــيـــازات«. 

َ
خ

ُ
الأمـــنـــيّـــة الأ

»الحشد  فــي  المفسوخة عقودهم  عــدد  ويــقــدّر 
ــا، وفـــــق بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر،  ــومـ ــمـ الـــشـــعـــبـــي« عـ
بثلاثين ألف مقاتل كما ورد في رسالة وجّهها 

السياسية في عصرنا: مبدأ  ناظِمَين للحياة 
ــة )لــلــمــجــتــمــع(.  ــريـ ــحـ ــادة )لــــلــــدولــــة( والـ ــيـ ــسـ الـ
ــــاب الــــدولــــة  ــتـ ــ ــة نـــضـــمـــن عــــــدم اسـ ــريـ ــالـــحـ ــبـ فـ
أجنبية،  أو  محلية  عــنــهــا،  الــخــارجــة  لــلــقــوى 
ـــقِـــي المــقــاومــة مـــن الــتــحــوّل إلــى 

َ
وبــالــســيــادة ن

ــروج عــلــى الــقــانــون والــشــرعــيــة. أي  تــمــرّد وخــ
نؤكّد تحرير الدولة من ارتهانها لغير الإرادة 
الارتــهــان  مــن  المجتمع  وتحرير  الاجتماعية، 
لإرادة قوى معادية للدولة، ومانعة من إعادة 
عن  النظر  بصرف  لمواطنيها،  كــدولــة  بنائها 
اتــهــم وأصـــولـــهـــم الإثـــنـــيـــة والمــذهــبــيــة  انــتــمــاء

والعقائدية.
 

المواطنية قاعدة تلاقي الدولة 

والمقاومة

الانــســجــام بــن المــبــدأيــن )الــســيــادة والــحــريــة(، 
يستدعي تصويب عمل الدولة والمقاومة على 
قــاعــدة بــنــاء وعـــي لــفــكــرة الــوطــنــيــة الجامعة. 
لقد اقتصرت الوطنية، أحياناً، على مواجهة 
الآخــر،  الـــذات ضــدّ  وتأكيد  الغربية  السيطرة 
للهوية  جــامــع  مفهوم  هــي  العمق  فــي  بينما 
ــاء إلـــــى مــجــتــمــع مـــوحّـــد،  ــمــ ــتــ الـــوطـــنـــيـــة والانــ
الاحتلال  ضــدّ  وطنية  مقاومة  بالتالي  وهــي 
مــقــاومــة اجتماعية ضدّ  الــخــارجــي، كما هــي 
الفساد  بسلطات  ل 

ّ
المتمث الداخلي  الاستبداد 

 المواطنية هي شرط 
ّ
والاستغلال والتبعية. إن

ــادة بـــنـــاء الــــدولــــة المـــدنـــيـــة الــديــمــوقــراطــيــة  ــ إعــ
ــرط يــعــيــد تــحــصــن المـــقـــاومـــة وتــوســيــع  ــ وشــ

نطاقها وفعاليّتها. 
مع وعي المواطنية وتعميم ثقافتها والالتزام 
بــمــدرجــاتــهــا، تــتــطــوّر حــركــة مــقــاومــة وطنية 
ــام الـــــتـــــصـــــدّي لـــاســـتـــبـــداد  ــ ــهـ ــ تـــجـــمـــع بـــــن مـ
ــلــه مـــن اغــتــصــاب الـــدولـــة 

ّ
ــا يــمــث الـــداخـــلـــي، ومــ

وتغليب  العامّة،  والإرادة  السلطة  ومــصــادرة 
التصدّي  الخاصّة من جهة، ومهام  الــولاءات 
لــاســتــعــبــاد الــخــارجــي ولــلــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة 

ــيــــاع لإرادة  ــة مــــن الانــــصــ ــ ــدولـ ــ الــــتــــي تـــمـــنـــع الـ
مجتمعها ومواطنيها من جهة ثانية. في هذه 
الــحــالــة، لــن تــكــون المــقــاومــة لا نقيضاً للدولة 
للتغطية  القانون، ولا وسيلة  وسيطرة حكم 
على الحرب الأهلية واغتصاب الإرادة العامة، 
بــنــاء أخــاقــيــة وقانونية  ولــكــن عملية إعـــادة 
مستوى  على  الوطنية،  للحقيقة  وسياسية 

المجتمع المدني ومستوى الدولة معاً.  
 الــتــعــارض 

ّ
 مــحــل

ّ
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، ســيــحــل

المصطنع بين الدولة كرمز للسيادة، والمقاومة 
والشعبية،  الاجتماعية  الهوية  لتأكيد  كرمز 
ــدة عــمــيــقــة بـــن الــــدولــــة كـــقـــاعـــدة لــلــحــيــاة  ــ وحـ
الــتــي تضمن حقوق  الــقــانــونــيــة والمــؤسّــســيــة 
الأفراد وحرياتهم، والمقاومة التي تشكّل روح 
الــوطــنــيــة الــســاريــة فــي الــدولــة والــجــاهــزة في 
الــداخــل  مــن  للتهديد،  فيها  مــرة تتعرّض   

ّ
كــل

السيادة  مبادئ  لتثبيت  للانطلاق  والخارج، 
الداهم،  الخارجي  العدوان  تجاه  والاستقلال 
ــقـــوق الأفــــــــراد وحـــريـــاتـــهـــم تــجــاه  وتــثــبــيــت حـ
الـــعـــدوان الــداخــلــي الــنــاجــم عــن جــنــوح بعض 
آلة  الــدولــة  لجعل  إلــى مصادرتها  جماعاتها 

في خدمة مصالحهم الخاصة.  
الضغوط  الوطن ضد  الــدفــاع عن  الجمع بين 
الخارجية، والعمل على تحريره من شياطينه 
الداخلية،  والمذهبية  والطائفية  الاستبدادية 
قــاعــدة مواطنية  وتعميم رؤيـــة وطــنــيــة عــلــى 
ــقــــوق الأفـــــــراد  ــلـــى حــ ــــد عـ ــــؤكّـ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة تـ
ــة فـــي ما  ــامّـ ــتـ وحـــريـــاتـــهـــم وعـــلـــى المــــســــاواة الـ
بينهم؛ هذا ما ينبغي أن يكون جوهر برنامج 
الدولة الموعودة والمقاومة المنشودة، وأساس 
لتجاوز  المــواطــنــة  قــاعــدة  على  الوطنية  بــنــاء 
عن   

ً
فضلا الداخلية،  والانقسامات  النزاعات 

ــتـــال والاســتــعــبــاد الــخــارجــي.  مــواجــهــة الاحـ
المــواطــنــة هــي قــاعــدة حــريــة المــواطــن وتحرير 
ها ملتقى الدولة والمقاومة من أجل 

ّ
الوطن، إن

تجسيد كامل أبعاد السيادة والحرية معاً.
* كاتب وناشر لبناني

رئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح الفياض 
إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 
26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ولكن 
مــن غــيــر الــواضــح كــيــف يمكن أن يــوجــد عقد 
رسمية،  عسكرية  وجهة  للقتال  متطوّع  بــن 
 ،

ً
ــاذا فسخت عــقــود هـــؤلاء المــقــاتــلــن أصـــا ولمــ
»حشد العتبات«؟   منهم التحق بـ

ً
وكم مقاتلا

بل  الجرحى  وأبطالنا  الشهداء  عــوائــل   
ّ
»إن  -

 في أن يسكنوا في بيوتٍ 
ّ

المقاتلين، لهم الحق
 تكريم ورعاية 

ّ
إن الدولة«.  لهم  رها 

ّ
لائقة توف

عـــوائـــل الـــشـــهـــداء هـــو مــهــمّــة الــــدولــــة حــصــراً، 
 تكون مطلباً لهذه الجهة أو تلك، 

ّ
وينبغي أل

فت 
ّ
وهي بين عائلة الشهيد والدولة، فإذا تخل

 من 
ّ
الدولة عن القيام بواجبها، وهذا وارد، فإن

 العائلة أن تطالب بحقوقها.
ّ

حق
 »الــحــشــد 

ّ
ــأن ــ خـــاصـــة اســتــنــتــاجــيــة: أعــتــقــد بـ

ف من متطوّعين، والذي عرفناه 
َّ
الشعبي« المؤل

حي 
ّ
مسل لاجتياح  التصدّي  حملة  بــدايــة  فــي 

»داعش« التكفيريين، قد دخل التاريخ والذاكرة 
بسطاء  لأنـــاس  كــمــأثــرة  للعراقيين  الجمعية 
قاتلوا دفاعاً عن شعبهم وبلادهم. وقد تحوّل 
حة 

ّ
هذا الحشد، الآن، إلى هياكل تنظيميّة مسل

ذات قـــيـــادات فــاســدة ومــتــنــافــســة ومــتــعــاديــة، 
ورغــم  جـــداً.  المقبلة ستكون صعبة  والمــرحــلــة 
صعوبتها، لكنني أستبعد أن تحدث مواجهة 
أكثر  »العتباتيين« و»الــولائــيــن«،  بــن  حـــادّة 
من الحد المسموح به من الأعلى خصوصاً، لا 
 هناك من يتحدّث عن صمت المرجع 

ّ
سيما أن

السيستاني شخصياً عن هذه التطوّرات، أو 
حتى عن عدم موافقته الصريحة على تشكيل 
التحرّك  هــذا  العتبات«، ومــن يقودون  »حشد 
هـــم مـــن حــاشــيــة مــكــتــبــه الــشــخــصــي ومــكــاتــب 

وكلائه الشرعيين وإدارات العتبات. 
ــــن هــــــذا الـــحـــدث  ــل مـ ــويــ ــز شــــــوط طــ ــ ــــجـ نـ

ُ
لـــقـــد أ

التنظيمي والــســيــاســي جــوهــراً، وهــو سحب 
الــبــســاط الــشــرعــي وعــنــاصــر الـــوجـــود المـــادي 
ـــن وأنــــصــــار 

ّ
ــل بـــالمـــســـتـــقـــل ــ ــثـ ــ ــمَـ ــ ـ

ُ
والمــــقــــاتــــل والم

المــرجــعــيــة الــنــجــفــيــة مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
الأصلي، وتحوّل هذا الأخير عملياً إلى حشد 
للولائيين يسيطرون على قياداته ومقدّراته، 
 اسمية وتمويلية 

ّ
إل ولــم تعد لهم من علاقة 

 هذه المرحلة 
ّ
بالحكومة والقائد العام. غير أن

 ،
ً
ذات طابع انتقالي ولا يمكن أن تدوم طويلا

فـــا واشــنــطــن الــتــي تــدعــم حــكــومــة الــكــاظــمــي 

ــائــــرون«  ــاءه فـــي كــتــل وتـــحـــالـــفـــات »ســ ــفـ ــلـ وحـ
والحكمة  والنصر  الكردستاني«  و»التحالف 
ـــة ســتــرضــى 

ّ
وغــالــبــيــة الــســاســة الـــعـــرب الـــسُـــن

على  عليه، ولا طهران ستوافق  توافق  أو  به 
الولائيين  البساط من تحت أنصارها  سحب 
وحشدهم. ويبقى من المحتمل أن يتمّ التوصل 
إلــى صفقات لـــدوام واقـــع الــحــال لأطـــول فترة 
موازين  في  مهم  تغيير  يحدث  ممكنة، حتى 

القوى بين الطرفين الخارجيين. 
ــال وغــيــره  ــكــ أمــــا الـــحـــل الــحــقــيــقــي لـــهـــذا الإشــ
ــيـــدات أوجــــدهــــا الــنــظــام  ــقـ ــن مـــصـــائـــب وتـــعـ مــ
الــرجــعــي الــتــابــع لــلــدولــتــن -أمـــيـــركـــا وإيــــران 
القائم  - فــا يمكن أن يأتي مــن داخــل النظام 
ومــؤسّــســاتــه، بــل عــبــر تغيير الــنــظــام جــذريــا 
والعرقية،  الطائفية  المحاصَصة  وإنهاء حكم 
وبعد القطع مع المنظومة الحاكمة وحلفائها 
ببناء  والــبــدء  والمحليين  الــدولــيــن  وحماتها 
وطني  جيش  لها  الحديثة،  ة 

ّ
المستقل الــدولــة 

ــاع عن  ــدفــ ــل بــمــهــمّــة الــ
ّ
وشــعــبــي واحـــــد يــتــكــف

الــبــاد والــشــعــب ضمن مــهــمّــات أخـــرى لوقف 
عملية الــتــدمــيــر الــشــامــل الــتــي يــتــعــرّض لها 
الــعــراق وشــعــبــه. ولا طــريــق ممكناً نحو هذا 
المــنــشــود، غــيــر الانــتــفــاضــة  الـــجـــذري  التغيير 
والاستعداد  النطاق  واســع  السلمي  والكفاح 
بالسلاح وتجديد  أجنبي  ل 

ّ
أيّ تدخ لمواجهة 

سيعني  والـــذي  الشعبي«،  »الحشد  بــطــولات 
ميادين  فــي  ــح 

ّ
المــســل الــعــراقــي  الشعب  عندها 

الـــكـــفـــاح الاســـتـــقـــالـــي والـــطـــبـــقـــي. والــحــقــيــقــة، 
 الأطــراف التي تعادي »الحشد الشعبي« 

ّ
فــإن

الذين  العراقيين  المتطوّعين  قــوّة  أي  الأصلي، 
هزموا »داعــش«، هي واشنطن وحليفتها تل 
 موقف واشنطن 

ّ
أبيب وعملاؤهما. ولهذا، فإن

ــــت الــــحــــاضــــر مــتــخــبّــط  ــــوقـ ــــي الـ ــا فـ ــهـ ــمـــائـ وعـ
وعـــشـــوائـــي، وهـــم لا يــعــرفــون مـــع مَـــن يقفون 
وضدّ مَن، مع »حشد العتبات« أم مع »الحشد 
الولائي«؟ ولكن هدفهم واضح، وهو استمرار 
وبقائه ضعيفاً مشلولًا وعلى  العراق  تدمير 
حافة التقسيم، فالزوال. ولن يفلحوا في ذلك 
 الشعب الذي أنجب »الحشد 

ّ
مهما فعلوا، لأن

يــزال حاضراً ومستعدّاً  المنتصر لا  الشعبي« 
ــه حالة شعبية ثورية 

ّ
لإنجابه من جديد، لأن

ــس ويُــلــغــى بــجــرّة قلم من  ولــيــس كياناً يُــؤسَّ
طرف إرادة بيروقراطية أجنبية أو محلية.  

* كاتب عراقي

نة ملتقى الدولة والمقاومة!
َ

المواط

العراق: ولادة »حشد العتبات« من رحم »الحشد الشــعبي« ودلالاتها 

عن »راديو ساتيليت«

دخل »الحشد الشعبي«، 

عين، التاريخ 
ّ

ف من متطو
َّ
المؤل

والذاكرة الجمعية للعراقيين 

كمأثرة لأناس بسطاء قاتلوا 

دفاعاً عن شعبهم وبلادهم

ربيع الدبس *

ب لبنانية بالحماس الذي أبداه مسؤولون 
َ
خ

ُ
تتندّر ن

للاحتفال  العام  هــذا  بداية  منذ  وروحــيــون  زمنيون 
ــة لــبــنــان الــكــبــيــر«، عــام  ــ ــولادة »دول ــ ــى ل ــ بــالمــئــويــة الأول
1920، على يد المستعمِر الفرنسي الذي أعلن نفسه، 
الوبائية  الجائحة  أنّ  منتدَباً. صحيحٌ  الواقع،  بالأمر 
بتلك  القيام  ر  يَسِّ

ُ
ت لم  م 

َ
والعال بلبنان  عصفتْ  التي 

ــيَــويــة التي 
ْ
ــات الــبــن »الاحــتــفــالات«، إضــافــة إلــى الأزمــ

البائس حاضرُه سياسياً  الكيان،  تهدّد وجود هذا 
 

ّ
إل وأخلاقياً،  وتعليمياً  وأمنياً  ومالياً  واقتصادياً 
لبنان  بُــدّ مــن طرحها، هــي: هــل  التي لا  أنّ الأسئلة 
العميق  التكاملي  المؤسّساتي  بالمعنى  دولـــة،   

ً
فعلا

للدولة الحديثة؟ هل هو نموذج يُحتذى كما روّجَتْ 
وإِلامَ ســيــســتــمــرّ  الــوهــمــيــة؟  الــلــبــنــانــيــة  الــزجــلــيــات 
 
َ
بلغ فولكلورياً   

ً
تعاملا اللبناني  الفشل  مع  التعامل 

ــه ودوره 
َ
تــاريــخ لبنان  المــأســاة؟ متى ســيــحــدّد  حــدّ 

ــو، مـــن مــوقــعــه الــقــومــي  وانـــتـــمـــاءه؟ مــتــى ســيــعــلــن هـ
سيبقى  وهــل  الاستراتيجية؟  خياراته  والإقليمي، 
منتشياً بشعار »لبنان - الرسالة«، أو بميثاق 1943 
ارتضى  هــل  »الــطــائــف«؟  فــي  القيصرية  وتعديلاته 
لِح على تسميته 

ُ
أذونــات ما اصط يبقى منتظِراً  أن 

الخارجية  المساعدات   
ً
متسوّلا الــدولــي«،  »المجتمع  بـ

ــتــســلــيــم بـــشـــروطـــهـــا الــســيــاســيــة  الــضــحــلــة بـــعـــد ال
هينة؟

ُ
وإحراجاتها المعنوية الم

لا شك في أنّ في لبنان منظومة فساد أخطبوطية 
المسؤول  هو  ميثاقياً  المــزعــوم  النظام  وهــذا  مرعِبة. 
تكريسها  وعــــن  المــنــظــومــة  تــلــك  تـــمـــادي  عـــن  الأول 
بــالــتــغــاضــي الـــقـــاتـــل، بـــل بــالــشــراكــة المــجــرمــة بحق 
 لأنّ هـــذا الــنــظــام قـــام بــإحــال 

ً
الــشــعــب والـــدولـــة، أولا

 الــقــوانــن 
ّ

ــبَــلــيــة مــحــل
َ
ــرافٍ طــائــفــيــة - مــذهــبــيــة - ق ــ أعـ

ـــه 
ّ
المــرعــيــة الإجــــــراء فـــي الـــــدول الــحــديــثــة، وثــانــيــا لأن

استباح المصلحة الوطنية العليا والمال العام وحقوق 
ر الفساد على 

َ
الناس في الحياة الحرّة الكريمة، وبذ

ــزّمــوه 
َ
ق بعدما  كبيراً،  زعــمــوه  الــذي  الكيان  مساحة 

التلاشي. وإذا كــان الخارج الخبيث، في  إلــى درجــة 
ـــخَ تــركــيــبــتــنــا بــصــواعــق مصالحه 

ّ
ــل، قـــد فـــخ ــ الأصـ

بِْ نحن الدولة المدنية 
َ
وبقايا جاهلياتنا، فلماذا لم ن

 تلك 
ّ

ــــنــــة؟ ولمــــــاذا ســمــحــنــا لـــكـــل
َ
عــلــى صــخــر المــــواط

السلبيات، منذ قرنٍ كامل، بأن تستبدّ بأخلاقياتنا 
عبث بالأقداس؟

َ
الوطنية وت

مــســكــنٌ بــعــضُ الــشــعــب الـــذي لــم يـــعِ بــعــد مصالحه 
بعد  يستوعب  لــم  مــن  فيه  لأنّ  مسكيٌن  الجماعية. 
ها 

ْ
ثة الأضلاع التي أرست

ّ
أهمية المعادلة الردعية المثل

 الأبطال، الشهداء منهم والأحياء، للاحتلال 
ُ
مقاومة

ـــة... وقـــد اســتــدعــى ذلــك 
ّ
ــاب والــوضــاعــة والـــذل ــ والإرهـ

 الـــخـــارج فــي شـــنّ حــربٍ 
َ

الــقــصــورُ الإدراكـــــي إيـــغـــال
اقتصادية ونفسية غير مسبوقة، وفي بلبلة مفاهيم 
الحاضنة،  البيئة  فيهم  بمن  الــنــاس  لتأليب  الــداخــل، 
وصانت  الشعب  حمت  الــتــي  النبيلة  الــظــاهــرة  على 
الأرض ورفــعــت رايـــة الــكــرامــة والــرِفــعــة والانــتــصــار، 
ه في مدار الاستتباع الحتمي 

ّ
ولولاها لكان لبنان كل

والإملاءات.
وإذا كان للبنان أن ينهض من الهوّة السحيقة التي 
يكاد يسقط فيها، فلن يكون ذلك النهوض بالخضوع 
والــخــنــوع والـــركـــوع، بــل بــالــتــمــاســك الــداخــلــي المتين 
الجميع في عملية  انخراط  أهمّها  سُــس، 

ُ
أ عِــدّة  على 

الفساد من جــذوره لا من فروعه فقط،  استئصال 
عامّة وخاصّة،  ثقافة  الاستئصال  ذلك  وأن يصبح 
ــدان  ــوجــ ــ ــنــة بــالــنــص الـــقـــانـــونـــي وال

ّ
 مــقــن

ً
ومـــمـــارســـة

الجمعي. على أن يكون ذلك النهوض مشدوداً إلى غدٍ 
مدروس، لا إلى إغاثة مشروطة ومؤتمرات موعودة، 
بل إلى رؤية سديدة وحوكمة رشيدة، في صلبهما 
س، والضرب 

َ
ل
َ
خت

ُ
الم العام  الحُكمية للمال  الاستعادة 

ل له نفسه المساس  سَوِّ
ُ
بيدٍ من حديد على كل من ت

بحقوق الناس وإيداعاتهم وأتعابهم وعرق جباههم. 
الإجــراء  المرعية  الأنظمة  التزام  بالطبع  ذلك  يستلزم 
د الجميع بها، مسؤولون ومواطنون، في إشارة  وتقيُّ
نا 

ّ
ب عــدالــة، وإلــى أن

ّ
فعلية لا شكلية إلــى كوننا طــا

ن والتقدّم. قال  التمدُّ الحياة ويعنيه   
ّ

شعب يستحق
ليست  عــدالــة،  »بــا  أوغسطين:  الــقِــدّيــس  الفيلسوف 

الأمم سوى زمرة من اللصوص«.
* أستاذ الفلسفة السياسية 
والإجتماعية في الجامعة اللبنانية

الكيان 

خ
َّ

فخ
ُ

الم

النجفية  المرجعية   
ّ
أن أيــضــا،  ــق 

ّ
ومــوث معلوم 

الــتــطــوّر  هـــذا  عــن  بنفسها  نـــأت  السيستانية 
يَــرِدْ ذكر اسم »الحشد الشعبي«  اللاحق، فلم 
ين  ين الشرعيَّ في جميع خطب المرجع والمتولِيَّ
الـــتـــابـــعَـــن لـــــه، حـــتـــى فــــي خــــطــــاب المــرجــعــيــة 
التهنئة  ــهَــت  وُجِّ حيث  بــالانــتــصــار،  للتهنئة 
ــانــــب الــــقــــوّات  ــــى جــ لـــجـــمـــهـــور المـــتـــطـــوّعـــن إلــ
ــــرى. وحـــن حــدث  الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة الأخـ
وشكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي »الحشد 
بـــالاســـم، فـــي شــهــر آب/ أغسطس  الــشــعــبــي« 
مــن الــعــام الــحــالــي، فــقــد عـــاد الــشــيــخ وأصـــدر 
بياناً توضيحياً قال فيه إن »الحشد حشدان. 
الأول: ألوية العتبات المقدّسة وهذه هي التي 
والثاني:  والــدعــم.  والحماية  الشكر  تستحق 
العراقيين،   

ّ
كــل يعرفه  الـــذي  الشعبي  الحشد 

 من 
ّ
ه، فــإن

ّ
وهــذا لا يشمله الشكر ولا يستحق

إلــيــه أيــضــا، فعليه أن   شكرنا تــوجــه 
ّ
 أن

ّ
يــظــن

ه خارجٌ عن هذه الكرامة«، )اقتبسه 
ّ
يعرف بأن

ــــؤون المـــرجـــعـــيـــة  ــشــ ــ ــصّــــص بــ ــتــــخــ الــــكــــاتــــب المــ
الــديــنــيــة ســلــيــم الــحــســنــي فـــي مــقــالــة بــتــاريــخ 

.)2020/08/31
لقد كان لهؤلاء المقاتلين المتطوّعين الشجعان، 
ــاء الــكــادحــن  ــنـ وغــالــبــيّــتــهــم الــســاحــقــة مـــن أبـ
ــفـــوف »الــحــشــد  والـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة، فــــي صـ
الشعبي«، صولات وجولات بطولية حاسمة 
ــحــي 

ّ
ــي جــمــيــع مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال ضـــــدّ مــســل فــ

ــان لــهــم دور كــبــيــر فـــي تحقيق  »داعــــــش«، وكــ
ــت الأحــــــــزاب  ــرّكــ ــحــ الانـــــتـــــصـــــار. بــــعــــد ذلــــــــك، تــ
ـــة فــــي مــجــلــس 

َ
ـــل

َّ
ـــمـــث

ُ
والـــفـــصـــائـــل الــشــيــعــيــة الم

ــــي اســــتــــصــــدار قـــانـــون  الــــــنــــــواب، ونـــجـــحـــت فـ
دستوري يكرّس »الحشد الشعبي« كجزء من 
المؤسّسة العسكرية الأمنية العراقية الرسمية، 
حة 

ّ
المسل للقوات  العام  القائد  لأوامــر  يخضع 

رئـــيـــس الـــــــــوزراء. وقـــبـــل عـــــدّة أشـــهـــر، أقــدمــت 
التابعة  الأربعة  حة 

ّ
المسل التشكيلات  قيادات 

لــلــمــرجــعــيــة عــلــى اتـــخـــاذ قــــرار فــــكِّ ارتــبــاطــهــا 
بهيئة »الــحــشــد الــشــعــبــي« الــدســتــوريــة، وهــا 
كحشد  ها 

َ
ت

َ
وصِف تها  كيانيَّ ترسّخ  اليوم  هي 

»الحشد  إلــى جانب  أو  عتباتي، في مواجهة 
وقــيــادة  أصــبــح تحت هيمنة  الـــذي  الشعبي« 
الولائيين المباشرة، وتحت قيادة القائد العام 
 ملتبساً 

ً ّ
إسمياً. ما حدث، أخيراً، قد يشكّل حل

لأزمة »الحشد الشعبي« ككل منذ قيامه، وقد 
زاد هذا التطوّر - الانفكاك والمؤتمر التنسيقي 
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 بغداد ـــ مرتضى ستار،

وائل الركابي

تــســتــعــجــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إيــجــاد 
المتفاقمة  الاقــتــصــاديــة  لـــأزمـــة  حــلــول 
ــار الـــنـــفـــط عــالمــيــا  ــعــ ــور أســ ــدهــ جــــــــرّاء تــ
ــاء  ــ ــه وبــ ــ ــــرضـ بـــفـــعـــل الإغـــــــــــاق الـــــــــذي فـ
ــداد تعتمد  ــغـ »كـــــورونـــــا«، عــلــمــا بــــأن بـ
بشكل مفرط على إيرادات هذه السلعة 
أجـــل  مــــن  ـــ %90.  ــ ــ ال تــــتــــجــــاوز  بــنــســبــة 
ــــك، يـــبـــدو أن ثـــمّـــة تــوجّــهــا لــلــتــاعــب  ذلـ
ــام الــــدولار،  بسعر الــديــنــار الــعــراقــي أمـ
وهــو ما بــدأ تطبيقه، فعلياً، منذ أيــام، 
حينما شهدت أسعار العملة الوطنية 
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا، تــســبّــب بــمــوجــة 
ســخــط شــديــدة، وخــصــوصــا أنـــه يأتي 
 الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عن 

ّ
فـــي ظـــل

التمكّن من تأمين رواتــب  احتمال عــدم 
في  المقبل،  الــعــام  مــن  اعتباراً  الموظفين 
حــال لــم يــمــرّر الــبــرلمــان المــوازنــة العامة 

لعام 2021.
ــــول خــفــض  ــــذا الــــطــــرح حـ ويـــتـــمـــحـــور هـ
سعر العملة العراقية لتصل إلى عتبة 
الـــ 1600 ديــنــار لــلــدولار الــواحــد، الأمــر 
ـــر لــلــحــكــومــة مــبــالــغ طــائــلــة 

ّ
الـــــذي يـــوف

تمكّنها من تغطية مدفوعاتها. وتفيد 
مصادر مطلعة بــأن وزيــر المالية، علي 
ــــدولار في  عــــاوي، »يــريــد رفـــع قيمة الـ
 1600 أو   1450 إلـــى  الــعــراقــيــة  الـــســـوق 
ــر«.  ــ ديـــنـــار، وهــــو مـــصـــرّ عــلــى هــــذا الأمـ
ــادر، فــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــى  ــ ــــصــ وتــــقــــول المــ
الحكومة  تمكّنت  »إذا  إنــه  »الأخـــبـــار«، 
من بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً، 
فسترفع إيراداتها إلى 268 ديناراً لكل 
دولار )وذلك بعدما كانت تبيع الدولار 
الواحد للمصرف المركزي بسعر 1182 
أنــهــا ستجني 286  مــا يعني  ديـــنـــاراً(، 

)أي  مليار دولار   
ّ

كــل لقاء  دينار  مليار 
كأرباح  دولار  مليون   184.8 يعادل  ما 
نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي(«. 
لكن المشكلة لا تكمن هنا بل في مكان 
آخر؛ إذ إن المصرف المركزي لا يزال يبيع 
الــدولار في نافذة البيع )مــزاد العملة( 
ــدولار  ــ الــ مـــقـــابـــل  بــســعــر 1190 ديــــنــــاراً 
الواحد، وعليه فإن الأرباح الناتجة من 
رفع قيمة الدولار لن تذهب إلى خزينة 
ــــ فــي الــوقــت الحاضر على  الــدولــة، بــل 
ــــ ســتــذهــب إلـــى مــصــارف أهلية،   

ّ
الأقــــل

وهــو مــا أكّــدتــه المــصــادر، التي شرحت 
آلــــيــــة تـــصـــريـــف الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة فــي 

السوق المحلية كما يأتي:
ــه  ــراداتــ ـــراق بـــلـــد يــعــتــمــد فــــي إيــ ــعـ 1- الــ
ي تقريباً على تصدير النفط، 

ّ
بشكل كل

بالدولار  العالمية  السوق  إذ يبيعه في 
ــذي يــــدخــــل فــــي خــزيــنــة  ــ ــ الأمــــيــــركــــي، الـ

الدولة لدى وزارة المالية.
2- تقوم وزارة المالية ببيع الدولار إلى 
ديــنــاراً  المــركــزي بسعر 1182  المــصــرف 
 دولار، حتى تتمكّن من دفع رواتب 

ّ
لكل

الموظفين بالدينار.
ــدولار إلــى  3- يــقــوم »المـــركـــزي« ببيع الــ
المصارف عبر ما يُسمّى »مزاد العملة« 

 دولار.
ّ

بسعر 1119 ديناراً لكل
ببيع  المــســتــفــيــدة  ــارف  المــــصــ تـــقـــوم   -4
دينار   1200 بسعر  الــــدولار  المــواطــنــن 

 دولار.
ّ

لكل
»المصارف  أن  ذاتها  المصادر  وتوضح 
العراقية باتت تبيع المواطنين الدولار 
مما هو محدّد رسمياً،  أعلى  بأسعار 
ــذا مـــا يــســمّــى اقــتــصــاديــا بــانــهــيــار  وهــ
ثقة  زعــزعــة  أي  المــحــلــيــة،  العملة  قيمة 
المـــواطـــن بــالــديــنــار«. مــن جــهــتــه، يقول 
ــبـــرلمـــان  عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة فــــي الـ
إن »سبب  السعيدي،  نــاجــي  الــعــراقــي، 

ــاع ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل  ــفــ ارتــ
الــديــنــار الــعــراقــي يــعــود إلــى سياسات 
الــكــاظــمــي، فــهــي لم  حــكــومــة مصطفى 
تضع أيّ حلول لمواجهة هذا الارتفاع«، 
مــضــيــفــا إن »المـــعـــلـــومـــات والمــعــطــيــات 
ل 

ّ
تشير إلــى أن رفــع قيمة الـــدولار يمث

إحـــــدى الــخــطــط الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة 
الأزمة المالية«، وهذا ما أكّدته المصادر 
يــكــون خيار  أن  الــتــي رجّــحــت  نفسها، 
ــــرب في  خــفــض قــيــمــة الــديــنــار هـــو الأقـ
أبــدى »صندوق  مــوازنــة 2021، بعدما 
النقد الدولي« موافقته بشكل رسمي، 
وكــــذلــــك الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
ــمــــا يـــكـــون رفـــع  ــراقــــي. وعـــلـــيـــه، ربّــ ــعــ الــ
 نــاجــعــا بــالــنــســبــة 

ً ّ
ــا ــ قــيــمــة الـــــــدولار حـ

ستكون  نتائجه  أن   
ّ

إل الحكومة،  إلــى 
كــارثــيــة عــلــى الـــســـوق المــحــلــيــة؛ إذ إنــه 
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع إلى 
الــضــعــف تــقــريــبــا، كـــون الــعــراق لا يُــعــدّ 

بلداً منتجاً. 
في المقابل، تبرز تجارة لاقت رواجاً في 
ل في تأسيس 

ّ
السنوات الأخيرة، وتتمث

المـــصـــارف والــشــركــات المــالــيــة ومكاتب 

الــصــيــرفــة والـــتـــوسّـــط فـــي بــيــع وشـــراء 
ــادر أعـــــداد  ــ ــــصـ ــصّــــل المـ ــفــ ــ

ُ
ــمــــات. وت ــعــ الــ

المـــصـــارف والــشــركــات المــالــيــة ومكاتب 
الصيرفة كما يأتي:

و10  أهـــلـــيـــا  ــا  ــاريــ ــجــ تــ مـــصـــرفـــا   24  •
مصارف إسلامية

ت إلى 
ّ
• 18 شركة تحويل مالي، تحول

مصارف إسلامية لاحقاً
ــيــــا،  ــبــ ــنــ أجــ تـــــجـــــاريـــــا  ــا  ــ ــرفـ ــ ــــصـ مـ  19  •

ومصرفان إسلاميان أجنبيان
• 13 شركة لخدمات الدفع الإلكتروني

• 5 مؤسسات مالية
• 15 شركة تحويل مالي

• 7 شركات استثمار مالي
• 58 شـــركـــة صــيــرفــة مــنــدمــجــة تحت 

B و 29 شركة تحت الفئة ،A الفئة
• 1697 شــركــة صــيــرفــة وتـــوسّـــط بيع 

وشراء العملات
• 7 مصارف حكومية

 
ّ

وقـــد تــكــاثــرت تــلــك المــؤسّــســات فــي ظــل
ف 

ّ
فشل السياسة المالية العراقية، وتخل

القطاع المصرفي، وإرث الاحتلال الذي 
أيّ منتجات عراقية غير  منع تصدير 
النفط، وفتح الحدود للاستيراد وعدم 
والــضــرائــب  الجمركية  التعرفة  فــرض 
عــلــى مــا يُــســتــورد مــن بــضــائــع. وعلى 
رغـــم كــثــرة المـــصـــارف، إلا أن نــشــاطــات 
ـــت بــســيــطــة وغـــيـــر مــؤثــرة 

ّ
الـــقـــطـــاع ظـــل

فـــي حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي، الـــذي 
 بــالــكــامــل بــعــد اعــتــمــاد مـــا يــعــرف 

ّ
ــل ــ

ُ
ش

بــمــزاد العملة الــيــومــي، والــــذي تــحــوّل 
ــــى مــنــبــع لــــأربــــاح المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة  إلـ
الأهلية.  المالية  والشركات  للمصارف 
إذ تتحدث التقديرات عن أكثر من 500 
مليار دولار باعها »المركزي« منذ عام 
2003، بفارق سعر يتراوح بين 4 إلى 6 
الورقة من فئة 100  دولارات في سعر 
دولار. وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول نائب 
رئـــيـــس »لــجــنــة الـــنـــزاهـــة الــبــرلمــانــيــة«، 
خالد الجشعمي، إن خسارة العراق من 
مزاد العملة )يوم الاثنين الماضي فقط( 
بــلــغــت أكــثــر مــن 27 مــلــيــار ديـــنـــار، أمــا 
عضو »اللجنة المالية« النيابية، محمد 
مبيعات  إن  فيقول  الــدراجــي،  صاحب 
المصرف المركزي )ليوم الاثنين الماضي 
وإن  دولار،  مليون   230 بلغت  أيــضــا( 
فرق سعر البيع بين المصرف والسوق 

هو 110 دنانير لكل دولار.
وســــبــــق لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة أن 
أدرجت العراق، إلى جانب دول أخرى، 
ضمن قائمة الدول التي تشكّل مخاطر 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بسبب  مالية على 
الأمــــوال،  مكافحة غسيل  فــي  الــقــصــور 
ــي الــفــســاد المـــالـــي، وعــــدم وجــود 

ّ
وتــفــش

آلـــيـــة مـــراقـــبـــة عــلــى الــتــعــامــات المــالــيــة 
اليومي  العملة  مــزاد  على  وخصوصاً 
ــراج  ــ ــيـــد لإخـ ـــل المـــنـــفـــذ الـــوحـ

ّ
الــــــذي يـــمـــث

الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــن الـــبـــاد. وبحسب 
ورقــــة أصـــدرهـــا »المـــركـــزي« عـــام 2019، 
فــإن من غير الممكن إلغاء المــزاد تماماً، 
في  كبير  م 

ّ
بتضخ سيتسبّب  هــذا  لأن 

إيجاد  وحتى  وعليه،  المحلية.  الــســوق 
العملة،  مــزاد  لتقييد  المناسبة  الحلول 
ــبــــاد نــهــبــا مــتــاحــا  ســتــبــقــى مـــــــوارد الــ

للمصارف والتجار.

تشير الحكومة إلى احتمالية عدم تمكّنها من تأمين رواتب الموظفين اعتباراً من العام المقبل )أ ف ب(
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الحكومة تتلاعب بسعر العملة:

ب الانهيار
ُّ
 الأسهل لتجن

ّ
الحل

دة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، 
ّ

أظهرت مسو

هاً إلى 
ّ

بت قبل أن يناقشها أعضاء البرلمان، توج
ّ

والتي تسر

ه ترى 
ّ

رفع سعر صرف الدولار الواحد إلى 1450 ديناراً. توج

 الأسهل لمواجهة تداعيات الأزمة 
ّ

فيه الحكومة الحل

د بالعجز عن 
ّ

الناجمة عن تدهور أسعار النفط، والتي تهد

صرف رواتب الموظفين. إلا أن هذا الخيار ستكون له، في 

حال اعتماده، تداعيات كارثية على السوق، حيث سيؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريباً

نت الحكومة 
ّ

إذا تمك

من بيع الدولار 

الواحد بـ 1450 ديناراً، 

فسترفع إيراداتها إلى 

268 ديناراً لكل دولار

السبت  19  كانون الأول  2020  العدد  4228السبت  19  كانون الأول  2020  العدد  4228

الوجود العسكري لقسد ومؤسّسات 
تركيا  فها 

ّ
تصن التي  الذاتية  الإدارة 

ــرة ذريـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــا ســيــعــطــي الأخـ ــ ــابـ ــ إرهـ
 الهجمات وتوسيعها 

ّ
لاستمرار شن

في المنطقة«.
ـــهـــم »مــجــلــس ســوريــا 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، ات

رئيسته  لسان  على  الديموقراطية«، 
ــمــــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات إلـــى  ــنـــة عــ ــيـ أمـ
ــة، »مـــوســـكـــو،  ــ ــرديـ ــ وســــائــــل إعـــــــام كـ
بــالــتــقــاعــس فـــي حــمــايــة مــديــنــة عين 
عيسى من الهجمات التركية«. ورأت 
عمر أن »روسيا مسؤولة عمّا يجري 
فـــي عـــن عــيــســى؛ لــكــونــهــا مــســؤولــة 
عــــن حـــمـــايـــة المـــنـــطـــقـــة«، مــعــتــبــرة أن 
»مــوســكــو لا تــقــوم بــواجــبــهــا لــوقــف 

تلك الهجمات«، مضيفة إن »موسكو 
تــضــغــط عــلــى قــســد لــتــســلــيــم نــاحــيــة 
ــــوري«.  ــ ــسـ ــ ــ ــــن عـــيـــســـى لــــلــــنــــظــــام الـ عــ
ــغــــط عــلــى  ــد« الــــضــ ــ ــســ ــ ــــت »قــ ــ ــاولـ ــ ــ وحـ
ــا، مـــن خــــال الـــدفـــع بــعــدد من  ــيـ روسـ
ــا لــلــتــظــاهــر أمـــــام الــقــاعــدة  أنـــصـــارهـ
ــلـــدة تـــل الــســمــن في  ــة فـــي بـ ــيـ الـــروسـ
لمدينة عين عيسى،  الجنوبي  الريف 
توقف  ــراءات  ــ إجـ ــخــاذ 

ّ
بــات لمطالبتها 

الهجمات التركية على المنطقة. وفي 
 اســتــمــرار رفـــض »قــســد« تسليم 

ّ
ظـــل

والاكتفاء  الــســوري،  للجيش  المدينة 
ــزي لـــحـــرس الــــحــــدود لا  ــ بــــوجــــود رمــ
يُــمــكّــنــه مــيــدانــيــا مــن صـــدّ الهجمات، 
عفرين  سيناريو  تــكــرار  وارداً  يــبــدو 
ــل أبـــيـــض ورأس الـــعـــن فــــي عــن  ــ وتـ
عــيــســى، فــيــمــا تــعــمــل مــوســكــو على 
من  السيناريو،  هــذا  المدينة  تجنيب 
سريعاً  لتسليمها  الــتــنــســيــق  خـــال 
إلــى الجيش الــســوري، والــعــمــل على 
إدخــــال المــؤسّــســات الــحــكــومــيــة كافة 
إليها، لنزع ذرائع أنقرة في استمرار 

الهجمات عليها.

حة الموالية لها هجوماً عنيفاً 
ّ
ت تركيا والفصائل المسل

ّ
شن

على مواقع »قسد« في ناحية عين عيسى وأريافها في ريف 

الرقة الشمالي. يأتي ذلك بعدما رفضت »قسد« تسليم السلطات 

وفق  السوري،  للجيش  المدينة  في  الأمنية  الإدارة  العسكرية 

ما اقترحته عليها روسيا، وهو ما يجعل احتمال تكرار سيناريو 

 الإصرار 
ّ

عفرين وتل أبيض ورأس العين وارداً، وخصوصاً في ظل

»الإدارة الذاتية« التركي على إسقاط العاصمة الإدارية لـ

مستوى جديد من 

التعامل تنتقل إليه 

الحكومة المصرية في 

إدارة المحاكمات الجنائية، 

عها 
ّ

يضاف إلى توس

في التدخل في القضاء 

وأحكامه والتأثير فيه 

مع تزايد الانتهاكات خلال 

ة، 
ّ

المحاكمات. هذه المر

يرغب النظام في إطار 

ية 
ّ

قانوني يضمن سر

المحاكمات عبر مشروع 

قانون سيحال على 

مجلس النواب الجديد مع 

انعقاده الشهر المقبل

ط على القضاء
ّ
مسلسل التسل

ية المحاكمات
ّ

قانون جديد لسر

 »قسد« في 
ّ
تستمر

رفض تسليم المدينة 

للجيش السوري

لا يكتفي القانون 

بالسجن أو الغرامة

بل يصادر وسائل 

التصوير والتسجيل

ت وتهاجم موسكو
ّ
»قسد« تتعن

عين عيسى 

تحت النار التركية

العراقسوريا

مصر

 مدفعياً ونارياً لهجوم الفصائل الموالية لها على عين عيسى )أ ف ب(
ً
ن تركيا غطاء

ّ
تؤم

مين! )آي بي ايه(
َ

تحاول الحكومة تظهير القانون على أنه حماية لعائلات المحاك

أيهم مرعي

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عمليات 
ــذت تركيا 

ّ
الــتــحــشــيــد الــعــســكــريــة، نــف

والمجموعات التابعة لها وعودهما، 
هما هجوماً واسعاً على ناحية 

ّ
بشن

عــن عــيــســى وريــفــهــا، حــيــث تمكّنتا 
ــراز تــقــدّم مــيــدانــي فــي الــريــف  مــن إحــ
ــلــــن فــصــيــل  ــرقـــي لـــلـــنـــاحـــيـــة. وأعــ الـــشـ
ــرار الــشــرقــيــة«، المـــدعـــوم تــركــيــا،  ــ »أحــ
فــي بــيــان مــصــوّر، »ســيــطــرة فصائل 
ي الجهبل 

َ
الجيش الوطني على قريت

ومــشــيــرفــة، والـــوصـــول إلـــى الــطــريــق 
الدولي M4، من الجهة الشرقية لعين 
عـــيـــســـى«. وتــــزامــــن ذلــــك مـــع تكثيف 
ــحــة هــجــمــاتــهــا على 

ّ
الــفــصــائــل المــســل

الـــريـــفـــن الـــشـــمـــالـــي والـــغـــربـــي لــعــن 
 هجمات على قرى 

ّ
عيسى، عبر شــن

صــيــدا، معلك، هــوشــان، والــخــالــديــة، 
انــطــاقــا مــن قــرى أبــو خـــرزة ورمــانــة 
ف من المدفعية 

ّ
وسلوم، وبغطاء مكث

»قسد«،  أعلنت  المقابل،  في  التركية. 
عبر وسائل إعلام كردية، تمكّنها من 
»صــدّ كل الهجمات على ناحية عين 
عيسى وأريافها، ومنع الفصائل من 

تحقيق أيّ تقدّم جديد في المنطقة«.
تــريــد أنـــقـــرة، عــلــى مـــا يـــبـــدو، تــأكــيــد 

ولا سيما بعدما صارت تحت الرقابة 
على مدار الساعة.

قرّ أول من أمس 
ُ
مشروع القانون الذي أ

الغرامة  أو  السجن  بعقوبة  يكتفي  لا 
فــــقــــط، بـــــل يــــمــــتــــدّ لـــيـــشـــمـــل مــــصــــادرة 
أو  تـــصـــويـــر  أيّ وســـيـــلـــة  أو  ــزة  ــهــ الأجــ
لـــوزارة  يتيح  إذ  مستخدمة،  تسجيل 
مــصــادرة  بالتنفيذ  المــوكــلــة  الــداخــلــيــة 
ــدام الـــطـــريـــقـــة الــتــي  ــتــــخــ ــاز واســ ــهـ الـــجـ
تراها مناسبة في التعامل معه سواء 
أو  الجهاز  أو تدمير  التسجيل  بمحو 
أن المستهدف الأول  مصادرته. ويبدو 
مواقع  الجديد حسابات  الــقــانــون  مــن 
ــى الــحــقــوقــيــن  ــتـــواصـــل، الـــعـــائـــدة إلــ الـ

العاصمة  على  السيطرة  في  نياتها 
ــة لــــــــ«الإدارة الـــذاتـــيـــة«، وقطع  ــ الإداريــ
الطريق الحيوي الذي يربط مناطق 
ــيــــة« فـــي مــنــبــج وعــــن الــعــرب  »الــــذاتــ
ــن بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا فــي  ــ ــرّيـ ــ وصـ
الــحــســكــة والــــرقــــة وديـــــر الـــــــزور. كما 
ــفـــادة مـــن المــوقــع  ــتـ تـــريـــد تــركــيــا الاسـ
لتوسيع  لعين عيسى  الاستراتيجي 
المدينة  وتحويل  اللاحقة،  خياراتها 
إلــى قــاعــدة تــهــدّد وجـــود »قــســد« في 
 مـــن الـــرقـــة جــنــوبــا، وعـــن الــعــرب 

ّ
كـــل

ــــي خـــريـــطـــة  ــــوحــ ــا. وتــ ــ ــربــ ــ ــبــــج غــ ــنــ ومــ
الـــــهـــــجـــــوم الـــــحـــــالـــــي بـــــمـــــســـــاعٍ لــــدى 
الفصائل لتطويق ناحية عين عيسى 
مــن ثـــاث جــهــات، بــهــدف رســـم طــوق 
ناري بعمق 2 كلم تقريباً في محيط 
 حركة 

ّ
المدينة، لإسقاطها نارياً، وشل

»قسد« داخلها. لكن اللافت أن أنقرة 
لـــم تــعــلــن رســمــيــا إطــــاق أيّ معركة 
ــاه مـــنـــاطـــق »قـــســـد«  ــجــ ــاتــ ــدة بــ ــ ــديـ ــ جـ
شــــرقــــي الـــــفـــــرات، كـــمـــا لــــم تــســتــخــدم 
بتوفير  واكتفت  الحربية،  الطائرات 
ــائـــرات  ــاء المـــدفـــعـــي وعـــبـــر الـــطـ الـــغـــطـ
ــة لــهــا.  ــعـ ــابـ ــتـ ــرة لـــلـــفـــصـــائـــل الـ ــ ــيّ ــســ المــ
وربّما عمدت تركيا إلى ذلك لتوجيه 
ــل إلــــــى مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن  ــ ــائـ ــ رسـ
بـــجـــدّيـــتـــهـــا فــــي اســـتـــكـــمـــال مــاحــقــة 

القاهرة ــ الأخبار

فـــــي آخــــــر »إبـــــداعـــــاتـــــهـــــا« فـــــي المـــجـــال 
الــقــضــائــي، أقـــــرّت الــحــكــومــة المــصــريــة 
مشروع قانون يهدف إلى منع تغطية 
موافقة  دون  من  الجنائية  المحاكمات 
ــــراف هـــذه الأخـــيـــرة، عــلــى أن تــكــون  أطـ
عـــقـــوبـــة مـــخـــالـــفـــة ذلـــــك الـــســـجـــن لمــــا لا 
 عــن مئة 

ّ
 عــن عـــام وغـــرامـــة لا تــقــل

ّ
يــقــل

أميركي  دولار  آلاف  )ســتــة  ألــف جنيه 
ألــــف  ــتـــي  ــئـ تــــتــــجــــاوز مـ ــبــــا( ولا  ــقــــريــ تــ
العقوبتين.  هــاتــن  بــإحــدى  أو  جــنــيــه، 
ويــرتــبــط الــفــصــل الــجــديــد مــن الــرقــابــة 
ــات الـــجـــنـــائـــيـــة، وعــلــى  ــمـ ــاكـ عـــلـــى المـــحـ
بالجرائم  الخاصة  المحاكمات  رأسها 
الإرهـــابـــيـــة واتـــهـــامـــات الانــضــمــام إلــى 
ــيــــث يـــحـــاكَـــم  ــة حــ ــــابـــــيـــ جــــمــــاعــــات إرهـ
ة 

ّ
الأشخاص باتهامات فضفاضة وأدل

ــرّيـــات جـــهـــاز »الأمــــن  قــائــمــة عــلــى تـــحـ
الـــوطـــنـــي«، بـــصـــورة رئــيــســة، بــمــواقــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا الــصــحــف  ــتــــواصــ الــ
والمواقع والقنوات التي باتت تخضع 
 لا 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل ــرة، أو عـ ــبــــاشــ لـــلـــدولـــة مــ

ترغب في إثــارة غضب النظام ضدّها 
القضايا،  من  النوعية  هذه  وتتجاهل 

تفاصيل  ينشرون  الــذيــن  المحامين  أو 
ــم الــســريــة الــتــي  الــتــحــقــيــقــات عــلــى رغــ
ــة فـــي إنـــهـــاء بعض  ــدولــ تــعــمــل بــهــا الــ
 المــحــامــن فـــي غالبية 

ّ
الــقــضــايــا، لــكــن

مــا حدث  الأحــيــان يشرحون تفاصيل 
مــن انــتــهــاكــات عــبــر حــســابــاتــهــم، وهــو 
إيقافه حتى مع  فــي  النظام  مــا أخــفــق 
حــبــس بــعــض المــتــهــمــن وضــمّــهــم إلــى 
ــان يــفــتــرض أنـــهـــم مــوكــلــون  قــضــايــا كــ

فيها للدفاع عن المتهمين.
لا يـــقـــوّض المــــشــــروع الـــجـــديـــد حــصــراً 
ــيّــدت بالفعل، بل 

ُ
ق التي  حرية الإعـــام 

نشر أيّ معلومات عن القضايا، خاصة 
أن هناك العديد من المستشارين الذين 

يــرفــضــون الــســمــاح لــإعــام بحضور 
الــجــلــســات ويــكــتــفــون بـــالمـــحـــامـــن، أو 
اعتماد  أوراق  تقديم  يشترطون  حتى 
لـــلـــمـــمـــاطـــلـــة وتـــقـــيـــيـــد الــــحــــضــــور فــي 
ــهــا بــعــض 

ّ
ــات الــــتــــي يــســتــغــل ــمـ ــاكـ ــحـ المـ

المــتــهــمــن لــلــحــديــث عــــن الانـــتـــهـــاكـــات 
ــل الــســجــون، مـــن دون أن  بــحــقــهــم داخــ
كرّر 

َ
تستجيب لهم المحكمة، وهو ما ت

أكــثــر مــن مــرة مــع متهمين فــي قضايا 
مــخــتــلــفــة، خــــاصــــة المـــحـــســـوبـــن عــلــى 
جماعة »الإخوان المسلمين« المحظورة. 
والأصل في الدستور والقانون علنية 
المحاكمات، لكن القانون الجديد، على 
رغـــم مــخــالــفــتــه الــصــريــحــة لــلــدســتــور، 
»المحكمة  أمـــام  عليه  الطعن  يمكن  لــن 
ــة« والـــفـــصـــل فــــي الــطــعــن  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
، فيما 

ّ
قــبــل ثــــاث ســـنـــوات عــلــى الأقــــــل

ــع أن يُـــمـــرّره الــبــرلمــان المــقــبــل من 
ّ
يُــتــوق

دون اعتراض أو حتى ملاحظات، ولا 
من جميع  النظام  ص 

ّ
تخل بعد  سيّما 

المــــعــــارضــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــن تـــحـــت قـــبّـــة 
المجلس بتزوير الانتخابات ضدّهم.

تـــحـــاول تمرير  الــحــكــومــة  المــفــارقــة أن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــمــا يــحــمــل صبغة 
ديمقراطية، بادّعائها حماية المتهمين 
سرهم من الأضــرار التي تلحق بهم 

ُ
وأ

نــتــيــجــة نـــشـــر تــفــاصــيــل المـــحـــاكـــمـــات، 
علماً أن الإعلام بات لا ينشر تفاصيل 
ـــهـــمـــن حـــتـــى فــي 

ّ
الــتــحــقــيــقــات مــــع المـــت

ــاديــــة والــــجــــرائــــم بـــنـــاءً  ــعــ الـــقـــضـــايـــا الــ
عــلــى تــوجــيــهــات مــبــاشــرة مــن الــنــظــام 
ــرورة الــتــخــفــيــف مــــن نـــشـــر هـــذه  ــ ــــضـ بـ

ــات. وســــتــــكــــون الـــحـــمـــايـــة  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ المــ
ــاول الـــنـــظـــام  ــ ــحــ ــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
ادّعــاءهــا بحظر النشر في المحاكمات 
والجرائم الجنائية، بديلة من القرارات 
الــتــي يــصــدرهــا الــنــائــب الـــعـــام بحظر 
الاستثناء  أن  أي  القضايا،  فــي  النشر 
ــع الـــنـــظـــام فـــي اســتــغــالــه  ــوسّــ ــ

َ
الـــــذي ت

ســيــصــيــر قـــانـــونـــا، مــــع الانـــتـــبـــاه إلـــى 
تـــنـــاول  أيــــضــــا  الـــحـــظـــر ســـيـــشـــمـــل  أن 
الــقــضــايــا مــن جميع الــجــوانــب وليس 
يُهدّد  بما  فحسب،  التحقيقات  مسار 
مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
ــة مـــنـــذ وصــــــول عــبــد  ــعــ ــدخــــات واســ تــ
الفتاح السيسي إلى الحكم، خاصة أن 
الأخير صار متحكّماً باختيار رؤساء 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة المــخــتــلــفــة، فيما 
على  التعليمات  تملي  الرئاسة  باتت 

القضاة.

»قسد«، مع السعي في الوقت نفسه 
ــــى الــتــخــفــيــف مــــن وطــــــأة الــهــجــوم  إلـ
ــعـــام  ــا لمـــنـــع إثـــــــــارة الـــــــــرأي الـ ــيــ إعــــامــ
 

ّ
فــي ظل العالمي ضــدّهــا، وخصوصاً 

عليها.  الأميركية  العقوبات  تصاعد 
ر إلى تلك الجدّية، أيضاً، 

ّ
وممّا يؤش

تأكيد الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
أن  إردوغـــان، في تصريحات أخيرة، 
»تــركــيــا ستمنع الــقــوى الــكــرديــة من 
تركيا  فــي  انفصالية  كيانات  إنــشــاء 

وسوريا والعراق«.
وعــلــى رغــم إعـــان »قــســد«، منذ عــدّة 
أيــام، تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
ــا، بـــهـــدف تــنــســيــق الــجــهــود  وروســــيــ
ــدوان تــركــي جــديــد على  ــ لــــردع أيّ عـ
ــك لـــم يــمــنــع أنــقــرة  المــنــطــقــة، إلا أن ذلـ
ــرّك. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــن الـ ــ مـ
تــــؤكّــــد مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة مــتــابــعــة، 
لـــ«الأخــبــار«، أن »قــســد رفــضــت طلباً 

روســـيـــا بــتــســلــيــم كـــامـــل المــديــنــة إلــى 
ــة وإعــــــــــــادة كــل  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
المؤسسات الإدارية الحكومية إليها، 
الــذاتــيــة  والإدارة  قــســد  ــــروج  خـ بــعــد 
إن »قسد  المــصــادر  مــنــهــا«. وتضيف 
وافقت على توسيع انتشار الجيش 
الـــســـوري ونــشــر نــقــاط أمــامــيــة على 
فقط،  الفصائل  مــع  التماس  خطوط 
مــع رفــض أيّ وجــود إداري حكومي 
في المنطقة«، مستدركة بأن »استمرار 
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ــا بــعــد  ــتـــرب قـــــــوات صــــنــــعــــاء، يــــومــ ــقـ تـ
آخـــر، مــن مدينة مـــأرب، وســط حــالات 
انــهــيــار متلاحقة فــي صــفــوف الــقــوّات 
الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي. وهــــي تــمــكّــنــت، 
خـــال الأيـــــام المــاضــيــة، مـــن الــســيــطــرة 
الــــراء الاستراتيجية  إيــــدات  تــبّــة  عــلــى 
ــلــت فــي منطقة 

ّ
شمالي المــديــنــة، وتــوغ

على  وسيطرت  صافر،  شمالي  الفرع 
ــي جــبــل 

َ
ــدد مــــن المــــواقــــع فــــي جــبــهــت ــ عـ

ــرزت  ــراد والمـــنـــاقـــل جـــنـــوبـــا، كــمــا أحــ ــ مـ
لتجد  الغربية،  الجبهات  على  تقدّماً 
مــن مخيّمات  عــدد كبير  أمـــام  نفسها 
ــنــــة مــن  ــالمــــديــ ــــن المـــحـــيـــطـــة بــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــن الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، والــتــي 

َ
الــجــهــت

م من زرع الألغام في محيطها 
ْ
سل

َ
لم ت

من قِبَل قوّات هادي. وبحسب مصادر 

ــار«، فــإن  ــبــ قــبــلــيــة، تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
أصبحا  الشعبية«  و«اللجان  الجيش 
على مقربة من عدد من المخيّمات في 
محيط مدينة مأرب، كـ«الجفينة« الذي 
ألــف نسمة ويقع  أكــثــر مــن 40  يقطنه 
عــلــى مــقــربــة مـــن الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 
ــي المـــحـــيـــط الـــغـــربـــي  ــ لـــلـــمـــواجـــهـــات فـ
للمدينة، و«ذنة« في صرواح والقريب 
من سدّ مأرب والذي يقع أمام خطوط 
والميل  والسويداء  كوفل،  في  التماس 
والــخــيــر، ومــخــيّــمــات أخـــرى تقع قرب 
ــاء الــتــي  ــخــ مــنــطــقــة أيــــــــدات الــــــــراء ونــ

سقطت أخيراً بيد قوات صنعاء.
واتهم محافظ مأرب الموالي لصنعاء، 
ــوّات  الــــلــــواء عــلــي مــحــمــد طــعــيــمــان، قــ
الــنــازحــن  مخيمات  بتحويل  هــــادي، 
المــنــتــشــرة فـــي الـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة 
بشرية.  دروع  إلــى  للمدينة  والغربية 
وقال، خلال اجتماع عقده مع قيادات 
الأجهزة الأمنية في المناطق المستعادة 
مــــن قِــــبَــــل قـــــــوات صـــنـــعـــاء، إن »قــــوى 
التحالف عملت، منذ تحرير محافظة 
الجوف، على بناء مخيّمات في غربي 
وشــمــالــي غــربــي مــــأرب تــحــت مسمّى 
)نازحي الجوف(، لاستخدامها دروعاً 
الــعــدوان  »قــــوى  إن  بــشــريــة«، مضيفاً 
تمنع الــنــازحــن فــي تــلــك المــنــاطــق من 
اللجوء إلى مناطق آمنة« بعد اقتراب 
طلائع الجيش و«اللجان« من أطراف 
المدينة. وأشــار طعيمان إلى أن »لدى 
المحرّرة  المناطق  في  الأمنية  الأجــهــزة 
ــأرب مـــعـــلـــومـــات عــــن زرع تــلــك  ــ ــ مــــن مـ
الغربية  المداخل  حــول  الألغام  القوات 
ــا 

ّ
والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــلــمــديــنــة، ظــن
منها بأنها ستكون طوق نجاة لها«.

الــقــيــادات القبلية في  وكــــان عـــدد مــن 

مــأرب قد دعــوا، الثلاثاء، قــوات هادي 
مخيّمات  تجنيب  إلـــى  و«الــتــحــالــف« 
ــدم  ــ الــــنــــازحــــن ويــــــــات الــــــصــــــراع، وعـ
ــة الإنـــســـانـــيـــة كــــأداة  ــتـــخـــدام الــــورقــ اسـ
ــد الشيخ  ــ ــرب. وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكّ حــ
الــقــبــلــي، مــحــمــد صـــالـــح المــــــــرادي، في 
منشور عبر صفحته في »فايسبوك«، 
أن »قوات هادي، بإسناد من التحالف، 
ـــخـــذ مــــن مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن فــي 

ّ
تـــت

صــــــــــــرواح ومـــــــداخـــــــل مــــديــــنــــة مــــــأرب 
مواقع  خسارتها  بعد  بشرية  دروعـــا 

ر 
ّ
ــرواح«. كما حــذ استراتيجية فــي صـ

نـــاشـــطـــون فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي في 
مـــــأرب مـــن مــخــاطــر مــــحــــاولات قــــوّات 
 دفـــاع جــديــد بالقرب 

ّ
هـــادي بــنــاء خــط

ــال عـــدد مـــن هـــؤلاء  مـــن المــخــيّــمــات. وقــ
 
ً
ــت، مـــســـنـــودة ــ ــدمـ ــ ــوّات أقـ ــ ــقــ ــ ــلـــك الــ إن تـ

تشرين   21 فــي  العسكرية،  بالشرطة 
الثاني/ نوفمبر الماضي، على اقتحام 
مـــخـــيّـــمـــات الـــنـــازحـــن فــــي الـــســـويـــداء 
وبنت  الخنادق  حفرت  حيث  ونــخــا، 
ــد أيـــــــام مــــن فــقــدانــهــا  ــعـ المــــتــــاريــــس، بـ

لا يزال نطاق الهجوم الإلكتروني الكبير 
سع 

ّ
يت المتحدة  الــولايــات  استهدف  الــذي 

البلاد  داخـــل  جُـــدد  اكتشاف ضحايا  مــع 
وخارجها، ما يجدّد المخاوف الأميركية 
الــتــجــسّــس«. وقـــال رئيس  إزاء »مــخــاطــر 
لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ 
ــاركــــو روبــــيــــو، لــتــلــفــزيــون  ــركــــي، مــ ــيــ الأمــ
ــه »هجوم كبير 

ّ
إن »فوكس نيوز«، أمــس، 

«. وعلى غرار 
ً
رجّح أنه ما زال متواصلا

ُ
وأ

أشار  يــوم،  قبل  الحكومة  به  ما صرّحت 
ل »تهديداً خطيراً على 

ّ
روبيو إلى أنه يمث

الــفــدرالــيــة والمجتمعات  الــدولــة  )أجــهــزة( 
المحلية والبنى التحتية الحيوية للقطاع 

الخاص«.
وكانت شركة »مايكروسوفت« قد أفادت، 
ـــهـــا أعــلــمــت أكـــثـــر من 

ّ
ــــس، بـــأن أول مـــن أمـ

40 زبــونــا تـــضـــرّروا مــن الــبــرنــامــج الــذي 
ــــذي قـــد يتيح  اســتــعــمــلــه الـــقـــراصـــنـــة، والــ
وقال  الضحايا.  إلــى شبكات  النفاذ  لهم 
رئــيــس الــشــركــة، بـــراد ســمــيــث، إن »نحو 
80% مــن هـــؤلاء الــزبــائــن مــوجــودون في 
ــا أيــضــا، 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة، لكننا تــمــكــن

في هذه المرحلة، من تحديد ضحايا في 
كــنــدا، المكسيك،  ــرى«، هـــي:  ــ عــــدّة دول أخـ
ــا، المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  ــيـ ــانـ ــبـ بــلــجــيــكــا، إسـ
ــيـــل والإمــــــــــارات. وأضــــــاف سميث  إســـرائـ
المتضرّرة  الـــدول  فــي  الضحايا  »عـــدد  إن 
ســيــواصــل الارتــــفــــاع، هـــذا مـــؤكّـــد«، وهــو 
أمر »يخلق هشاشة تكنولوجية خطيرة 
 
ّ
أن ورأى  والعالم«.  المتحدة  الولايات  في 
الهجوم »ليس تجسّساً عادياً، حتى في 

العصر الرقمي«.
ولم تكتشف الحكومة الأميركية الهجوم، 
 الأســبــوع المــاضــي، على رغــم انطلاقه 

ّ
إل

تــاريــخ  فـــي  ربّـــمـــا  أو  مــــــارس،  آذار/  فـــي 
أبعد، كما لم تحدّد من يقف خلفه. وفي 
»أكسيوس« عن  نقل موقع  السياق،  هذا 
 »الــهــجــمــات 

ّ
مـــســـؤول أمـــيـــركـــي قـــولـــه إن

بدأت منذ آذار/ مارس، واستمرّت خلال 
لم  تـــرامـــب  دونـــالـــد  وإدارة  الانــتــخــابــات 
ــد المـــاضـــي«.  ــ تـــصـــدر تـــحـــذيـــراً حــتــى الأحـ
أكثر سوءاً  »الهجمات تبدو  إن  وأضــاف 
مع مرور الأيام، والأسرار تسرق بطرق لم 
تكتشف بعد«. من جهته، قدّر السيناتور 
أجنبية مسؤولة  دولــة   

ّ
أن روبيو  ماركو 

ـــد« 
ّ
ــــي« و«المـــعـــق

ّ
عــــن هـــــذا الـــعـــمـــل »المــــتــــأن

ه لم يمضِ قدماً في 
ّ
و«المموّل جيداً«، لكن

تــوجــيــه أصــابــع الاتـــهـــام. وقــــال: »عــنــدمــا 
تشير إلى أحد ما، عليك أن تكون متأكداً« 

 حربياً«.
ً
 الهجوم »يوازي عملا

ّ
لأن

لــكــن شـــكـــوك خـــبـــراء الأمـــــن الإلــكــتــرونــي 
ــجــه نــحــو مــوســكــو، الــتــي نــفــت بــشــدة 

ّ
تــت

ــهــــجــــوم. وقـــــــال الــخــبــيــر  تـــورطـــهـــا فــــي الــ
فــــي »مــــركــــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ـــه 

ّ
ــــدرو لـــويـــس، إن ــيـــة«، جــيــمــس أنـ والـــدولـ

»يوجد عــدد قليل من الــدول التي لديها 
 هــجــوم 

ّ
الــخــبــرة والمـــــــوارد الــكــافــيــة لـــشـــن

ح وزير 
ّ
مماثل، وبينها روسيا«. كذلك، لم

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، 

منذ الاثــنــن، إلــى احتمال تـــورّط فاعلين 
المستمرّة  محاولاتهم  إلــى  مشيراً  روس، 
وشـــركـــات  وزارات  شــبــكــات«  ــراق  ــتـ ـــ«اخـ لـ
ــاتـــور  ــنـ ــيـ الـــسـ رأى  بــــــــــــدوره،  أمــــيــــركــــيــــة. 
 الــهــجــوم 

ّ
الــجــمــهــوري مــيــت رومـــنـــي، أن

مــمــاثــل لـــ«تــحــلــيــق قـــاذفـــات روســيــة فــوق 
أن  دون  مــن  متكرر  بشكل  بأكمله  بلدنا 
ـــرصـــد«. ودان »صــمــت الــبــيــت الأبــيــض 

ُ
ت

ــأتـــي ذلـــك  وتـــقـــاعـــســـه غـــيـــر المــــبــــررَيــــن«. يـ
بايدن،  المنتخب جو  الرئيس  وعــد  فيما 
بجعل »الرد على هذا الهجوم السيبراني 
 20 فــي  المنصب  يه 

ّ
تول بمجرّد  أولــويــة«، 

كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر. مـــن جــهــتــه، قــال 
الــخــبــيــر فـــي مــجــمــوعــة »ديــنــيــم غــــروب« 
الأمنية، جون ديكسون، إن عدّة شركات 
خاصّة يحتمل أن تكون عرضة للهجوم، 
ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــهــ ــعــ  مـــــا فـــــي وســ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــــوم بـ ــقـ ــ تـ

ها تفكّر في إعادة 
ّ
حمايتها إلى درجة أن

ــاف  بـــنـــاء خـــوادمـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وأضــ
 الهجوم »كبير إلــى درجــة أن الجميع 

ّ
إن

ــرار حــالــيــا«، معتبراً أنــه وجّــه  يقيّم الأضـ
»ضربة قوية إلى الثقة في الدولة والبنى 

التحتية الحسّاسة«.
)الأخبار، أ ف ب(

اً«
ّ

 حربي
ً

قرصنة الدولة توازي »عملا

نطاق الهجمة 

سع
ّ
الإلكترونية يت

مات النازحين في مأرب: 
ّ

تلغيم مخي

صنعاء لا تستعجل الحسم

ل 
ّ
روبيو: الهجوم يمث

تهديداً خطيراً على 

أجهزة الدولة الفدرالية 

والمجتمعات المحلية 

والبنى التحتية

مع وصول قوات صنعاء إلى 

الضواحي الشمالية والغربية لمدينة 

 
ّ

مات تضم
ّ

مأرب، باتت وجهاً لوجه مخي

مئات آلاف النازحين، ولم ترتدع القوات 

الموالية لـ«التحالف« عن تلغيم بعضها 

في مسعًى أخير منها لمنع اقتحام 

المدينة. إزاء ذلك، تتمسّك »أنصار 

الله« بالحذر وسط حقل الألغام هذا، 

مؤكدة أن الحسم العسكري سيكون 

آخر خياراتها

أميركااليمن

مات مأرب من زرع الألغام في محيطها )أ ف ب(
ّ

م مخي
َ
لم تسل

ظلت بيونغ يانغ، على مدى سنتين، ثابتة على 

مواقفها  ومطالبها من المفاوضات )أ ف ب(

معسكر الماس.
النازحين  مخيّمات  خريطة  كشف 

َ
وت

فـــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــــــأرب عـــــــن وجـــــــود 
نـــيـــات مــســبــقــة لــتــحــويــل هــــــؤلاء إلـــى 
إذ إن ســلــطــات »حــزب  بــشــريــة.  دروع 
ــرار  ــقــ ــردت بــ ــــ ـــفـ ــي انــــ ــ ــتـ ــ الإصـــــــــــــــاح«، الـ
المــحــافــظــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
 ارتفاع أعداد اللاجئين 

ّ
تعمّدت، في ظل

إلى مأرب إلى حوالى مليون شخص، 
منها   13 مخيماً،   31 عــلــى  تــوزيــعــهــم 
أنشئت في محيط المدينة وفي مناطق 
ــاعٍ فــي وقـــت الــحــرب.  ــعــدّ خــطــوط دفــ

ُ
ت

ــذلـــك، مــنــحــت آلاف الأســـــر الــنــازحــة  كـ
ــاء مـــســـاكـــن فــــي أراضـــــــي تــلــك  ــنـ  بـ

ّ
ــق ــ حـ

المخيّمات من دون أيّ مقابل، علماً بأن 
الأبــنــيــة الــجــديــدة أقــيــمــت فــي مناطق 
منخفضة وأخــــرى تــقــع عــلــى مــمــرّات 
الـــســـيـــول، وهــــو مـــا عــرّضــهــا لــلــدمــار، 
وأدّى إلى تضرّر أكثر من 600 أسرة. 
مــع ذلــــك، رفــضــت الــســلــطــات المحلية، 
وفــقــا لــلــوحــدة الــتــنــفــيــذيــة لــلــنــازحــن 
في  للمتضرّرين  الــســمــاح  مــــأرب،  فــي 
والسويداء  والميل  الجفينة  مخيّمات 
والــخــيــر الــواقــعــة فـــي مــحــيــط المــديــنــة 

بالانتقال إلى مناطق أخرى.
ــرى مـــراقـــبـــون أن حــكــومــة هـــادي  ــ ويـ
ــوم، اســـــتـــــخـــــدام تــلــك  تـــــــحـــــــاول، الـــــــيـــــ
ــة  ــاقـ المـــخـــيّـــمـــات كــــورقــــة أخــــيــــرة لإعـ
ــــوات صــنــعــاء صــــوب مــديــنــة  تـــقـــدّم قـ
مــــأرب. وعــلــى رغـــم إخـــاء 25 موقعاً 
ــــع الــعــســكــريــة  ــــواقـ ــن المـ لـــلـــنـــازحـــن مــ
ــر المــــاضــــيــــة، وفــــــق مــا  ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
ــه تـــقـــاريـــر »مــنــظــمــة الــهــجــرة  تــفــيــد بـ
الــعــالمــيــة« الـــتـــي أكّـــــدت أيـــضـــا نـــزوح 
ي 

َ
قرابة 90 ألف شخص من محافظت

الجوف ومأرب إلى مناطق آمنة، إلا 

ــوّات هـــادي منعت نـــزوح الآلاف  أن قـ
مـــن الأســـــر مـــن المـــخـــيّـــمـــات المــحــيــطــة 
ــام المــاضــيــة. إزاء  بــالمــديــنــة خـــال الأيــ
الجيش و«اللجان« على  ذلــك، يعمل 
ــذا مـــن دون  تـــجـــاوز حــقــل الألــــغــــام هــ
أيّ أضـــــــرار، وســـلـــب حــكــومــة هـــادي 
الــورقــة الــتــي دأبـــت عــلــى استغلالها 
في الفترة الماضية لتعزيز الضغوط 
الدولية في اتجاه منع اقتحام مدينة 
م الــكــبــيــر  ــم الـــتـــقـــدُّ ــ ــلـــى رغـ مـــــــأرب. وعـ
لــقــوات صنعاء فــي ضــواحــي المدينة 
خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، ووصــولــهــا 
مركز  اقتحام  لها  تتيح  مناطق  إلــى 

 الهجوم الإلكتروني الذي يستهدف الولايات المتحدة، 
ّ

يبدو أن

 
ٌ

دد. هجوم
ُ

سع، مع ظهور ضحايا ج
ّ

منذ أشهر طويلة، لا يزال يت

ه مجهولة، وإن كانت أصوات كثيرة  ن يقف وراء
َ

لا تزال هوية م

الشرسة  الهجمة   
ّ

أن إلى   
ً

مشيرة روسيا،  إلى  الاتهام  بأصابع  تشير 

بمثابة »عملٍ حربي«

حكومة »اتفاق الرياض« 

تبصر النور

بعد مخاص عسير، أبصرت »حكومة المناصفة«، التي تضمّ القوى اليمنية 
الموالية لـ«التحالف« السعودي ــــ الإماراتي، النور. ومع اقتراب قوات صنعاء 
من مدينة مأرب، أصدرت الرياض على لسان الرئيس المنتهية ولايته، عبد 
ربــه منصور هــادي، قــراراً بتأليف حكومة جديدة من 24 وزيــراً برئاسة 
إماراتياً  المدعوم  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس  ل 

َّ
وسيُمث الملك.  عبد  مُعين 

بخمسة وزراء في الحكومة الجديدة، سينضمّون إلى خمسة آخرين هم 
لو »حــزب الإصــاح«. لكن هــادي احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب 

ّ
ممث

الــوزاريــة الأســاســيــة، أي الــدفــاع والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، والــتــي أوكلها إلى 
مبارك  بن  عــوض  وأحمد  وإبراهيم حيدان،  المقدشي،  علي  الفريق محمد 
على التوالي. وفي أعقاب الإعلان، كتب عبد الملك في تغريدة عبر »تويتر«: 
»واثقون بأن الحكومة الجديدة بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية 
المملكة  بقيادة  الشرعية  دعــم  تحالف  فــي  الأشــقــاء  وإســنــاد  والمجتمعية، 
المعقودة  الشعبية  عات 

ّ
التطل مستوى  عند  ستكون  الــســعــوديــة،  العربية 

عليها، بالرغم من كل التحديات والتعقيدات«. من جهته، رحّبت السعودية 
الخارجية، في تغريدة،  لها. وقالت وزارة  الموالية  الجديدة  الحكومة  بــولادة 
والمجلس  الــشــرعــيــة  بالحكومة  لة 

َّ
ممث اليمنية  ــراف  الأطــ بتنفيذ  ـــرحّـــب 

ُ
»ن

الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تمّ الإعلان عنه من تأليف حكومة 
ثمّن 

ُ
»ن وأضافت  اليمني«.  الطيف  مكوّنات  كامل  تضمّ  سياسية  كفاءات 

عات شعبه 
ّ
حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطل

الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار«، معتبرة أن »تنفيذ اتفاق الرياض خطوة 
مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية«.

)الأخبار(

 أن 
ّ

ــاور، إل المــحــافــظــة مـــن عـــــدّة مــــحــ
ــــزال  ــكـــري لا يـ ــسـ ــعـ ــم الـ ــار الـــحـــسـ ــيــ خــ
مستبعداً لاعتبارات إنسانية وأخرى 
مصدر،  من  لأكثر  ووفقاً  اقتصادية. 
تتمسّك قيادة »أنصار الله« بتجنيب 
مــــأرب المــديــنــة الــقــتــال، لــكــن فــي حــال 
استمرار رفض الحلول السلمية من 
قِبَل الجبهة الموالية لـ«التحالف« فإن 
»الــحــســم الــعــســكــري ســيــكــون خــيــاراً 
أخــيــراً«. وتختم المــصــادر بــأن »قــرار 
 للنقاش، 

ً
تحرير مــأرب لم يعد قابلا

والمتاح حالياً فقط هو تنفيذ مبادرة 
السلام«.

مات 
ّ

تكشف خريطة مخي

النازحين في مأرب وجود 

ات مسبقة لتحويلهم 
ّ

ني

إلى دروع بشرية

 الأسبوع 
ّ

لم تكتشف الحكومة الهجوم الإلكتروني إل

الماضي، على رغم انطلاقه في آذار )أ ف ب(

بتول سليمان

 جـــديـــد مـــن فـــصـــول الــعــاقــات 
ٌ

فـــصـــل
المـــشـــحـــونـــة بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــدؤه مع  يُــرتــقــب  وكــوريــا الشمالية، 
ــب، 

َ
ــم الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخ

ّ
تــســل

جـــو بـــايـــدن، مــنــصــبــه، ولا ســيّــمــا أن 
الأخير  بها  أدلــى  التي  التصريحات 
أثــــنــــاء حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة أظـــهـــرت 
ــه  ــة، وجّــ ــهـ ــن جـ ــمِـ تــبــايــنــا واضــــحــــا؛ فـ
ــادات كـــثـــيـــرة لـــنـــهـــج الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
الشمالي، مبدياً  الكوري   

ّ
الملف حيال 

القِمَم«  »دبلوماسية  من  »انــزعــاجــه« 
إلــى نظيره كيم  تــرامــب  التي جمعت 
بـ«الذهاب  الأوّل  هماً 

ّ
أون، ومت جونغ 

التقارب مع الأخير؛ ومن  بعيداً« في 
ــفــه 

ّ
جـــهـــة أخـــــــرى، أبــــــدى انـــفـــتـــاحـــا غــل

بــتــعــبــيــر »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــبــدئــيــة« 
باعها 

ّ
لوصف سياسته التي يعتزم ات

تجاه بيونغ يانغ.
ــرات فــي  ــديــ ــقــ ــتــ ــفــــاوت الــ ــتــ  تــ

ٌ
ــة ــيــــاســ ســ

ــع 
ّ
ــهــا تــجــتــمــع عــلــى تــوق

ّ
شــأنــهــا، لــكــن

تماماً  مختلفاً  مساراً  بايدن  انتهاج 
عن ذاك الــذي أرســاه ترامب. فــالإدارة 
الــحــالــيــة كـــانـــت قـــد اعــتــرفــت ســابــقــا، 
الخاص لشؤون  المبعوث  على لسان 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة ســتــيــفــن بــيــغــون، 
الجمهورية  تــجــاه  سياستها  بفشل 
مرحلة  مــن  انتقلت  والــتــي  الشعبية، 
2017، حين  عــام  فــي  التصعيد  ذروة 
ــــن الـــبـــلـــديـــن  ــديــــدات بـ ــهــ ــتــ ــلــــت الــ وصــ
إلــى حــافــة حـــربٍ نــوويــة، إلــى مرحلة 
»دبلوماسية القِمَم« بين عامي 2018 
بعد  مـــا  فـــي  تــجــمّــد  أن  قــبــل  و2019، 
جرّاء رفض واشنطن تقديم أيّ تنازل 
في شأن تخفيف العقوبات المفروضة 
ــي 

ّ
عـــلـــى بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مـــقـــابـــل تــخــل

الأخيرة عن برنامجها النووي. وعلى 
ه على 

ّ
رغم »التفاؤل« الذي جرى ضخ

ومفاخرة  ين، 
َ
الماضيت ين 

َ
السنت مــدى 

تــــرامــــب، مــــــــراراً، بــــ«عـــاقـــتـــه الـــجـــيّـــدة 
جداً« مع كيم، لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم، 
بين  العلاقات  ويسود  التوتر  ليعود 

الجانبَين في عام 2020.
وعــلــى رغـــم غــيــاب أيّ رؤيـــة واضــحــة 
أن  إلا   ،

ّ
ــلــــف المــ هــــذا  إزاء  بـــايـــدن  لــــدى 

ـــب عـــمـــد إلــــــى رفـــع 
َ

ــيــــس المـــنـــتـــخ الــــرئــ

الشمالية مرّات  السقف بوجه كوريا 
عـــدّة، وخصوصاً حــن أشــار إلــى أنه 
لــن يعقد أيّ لــقــاء مــع كــيــم »مـــن دون 
ــروط«. مـــن هــنــا،  ــ ــ ـــر مــجــمــوعــة شـ

ّ
تـــوف

يــــرى مـــراقـــبـــون أن وصـــــول الــرئــيــس 
ــراطـــي إلـــــى الـــحـــكـــم يــوحــي  ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
بــــ«الـــعـــودة إلــــى الـــوضـــع الــتــقــلــيــدي« 
بين واشنطن وبيونغ يانغ، إذ يلفت 
ــــؤلاء إلــــى أن بـــايـــدن ومــســتــشــاريــه  هـ
ــوا، فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، إلــى  ــــحــ

ّ
لم

بـــالـــتـــحـــالـــفـــات  ــزم  ــتــ ــلــ »مــ الأخـــــيـــــر  أن 
الجنوبية  )كــوريــا  الأطـــراف  المتعدّدة 
ــيـــابـــان(«، وإلــــى أن ســيــاســتــه »لــن  والـ
الحلفاء«.  مــع  الاجتماع  قبل  ضح 

ّ
تت

ــي بــايــدن 
ّ
ــعــات بــتــبــن

ّ
كـــذلـــك، ثــمّــة تــوق

مقاربة رئيسه باراك أوباما )سابقاً(، 
والــتــي عُــرفــت هــي الأخـــرى بـ«الصبر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، حــيــث اســتــخــدمــت 
واشـــــــنـــــــطـــــــن ســــــــــــاح »الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
والــضــغــط« لــدفــع بــيــونــغ يــانــغ نحو 
ي عن »برامجها النووية«. ولأن 

ّ
التخل

أثبت عدم نجاعته، ومنحَ  المبدأ  هذا 
قوّة  لتطوير  الوقت  الشمالية  كوريا 
نووية أكثر فاعلية، يُستبعد انتهاج 
بالنظر  الاستراتيجية،  لهذه  بــايــدن 
الرئيسَين.  إلــى اختلاف ظــروف حكم 
ــقــون 

ّ
ــيــــاق، يـــــرى مــعــل وفـــــي هـــــذا الــــســ

تقليل  تـــحـــاول  »قـــد  بـــايـــدن  إدارة  أن 
الـــعـــبء الــســيــاســي مـــن خــــال إجــــراء 
محادثات على مستوى فرق العمل«، 
لــكــن لــيــس فـــي المــرحــلــة الأولـــــى الــتــي 
للقضايا  الأولــويــة  أن تعطي  ــع 

َّ
يُــتــوق

ـــع هــــؤلاء أن تــركّــز 
ّ
الــداخــلــيــة. ويـــتـــوق

الثقة  »اســتــعــادة  على  المقبلة  الإدارة 
الــولايــات  تحالفات  وتقوية  الــدولــيــة 
أولًا«.  الـــــــدول الأخـــــــرى  مــــع  المـــتـــحـــدة 
 

ّ
ــاء النظر فــي الملف لكن احــتــمــال إرجـ
ــكـــوري الــشــمــالــي لــيــس مــحــبّــذاً من  الـ
قِبَل المقرّبين من بايدن. بدا ذلك جليّاً 
كيرت  مــن خــال تصريح مستشاره، 
كامبل، الذي رأى أن »أحد التحدّيات 
هــو  المــقــبــلــة  الإدارة  ســـتـــواجـــه  ــتـــي  الـ
د كيفية العمل  اتخاذ قرار مبكر« يُحدِّ
كــامــبــل  ــــاد. وأضــــــــاف  ــبـ ــ الـ هـــــذه  إزاء 
ــا مـــنـــصـــب كــبــيــر  ــقـ ــابـ ــل سـ ــغـ الـــــــذي شـ
الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن لــشــؤون 
ــا، إن  ــامــ شــــرق آســـيـــا خــــال فـــتـــرة أوبــ
ــر الــــــــذي حــــصــــل فـــــي عــهــد  ــيــ ــأخــ ــتــ »الــ
أمــام ممارسات  أوبــامــا أفسح المجال 
اســتــفــزازيــة قــامــت بــهــا بــيــونــغ يــانــغ 

نات حول السياسات التي 
ّ

تكثر التكه

باعها 
ّ

تعتزم الإدارة الأميركية المقبلة ات

ر البعض 
ِّ

تجاه كوريا الشمالية. وفيما يحذ

 من تلك التي سادت 
ً

من أن تكون نسخة

ي باراك أوباما، يرى آخرون أن جو 
َ

فترت

 في هذا 
ّ

بايدن سينتهج مساره الخاص

بدي بيونغ يانغ حذرها 
ُ

. وإذ ت
ّ

الملف

 يخالف وعوده، 
ّ

« ما انفك
ٍّ

من »عدو

أ تالياً للسيناريوات كافة، حتى 
ّ

فهي تتهي

العسكرية منها

اً 
ّ
كادت أن تؤدي إلى الاشتباك«، حاث

الإدارة الجديدة على عدم الوقوع في 
تكرار ما سبق تجربته.

ــر، لا تــبــدو الــرؤيــة  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
داخـــل كــوريــا الــشــمــالــيــة أكــثــر صــفــاءً 
تــجــاه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. إذ إنــــه لم 
يصدر، حتى الآن، أيّ موقف رسمي 
ت 

ّ
في هذا الصدد. على رغم ذلك، ظل

ــــدى ســنــتــن،  ــلـــى مــ بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، عـ
ــلــــى مـــوقـــفـــهـــا ومـــطـــالـــبـــهـــا  ثــــابــــتــــة عــ
مـــن المــــفــــاوضــــات. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
التعليق  رفـــض مــصــدر دبــلــومــاســي 
الأميركية،  الانــتــخــابــات  نتائج  على 
مــعــتــبــراً، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أميركي  الــرئــاســي »شــأن  السباق  أن 
داخــلــي«. وعــن نهج بــايــدن المحتمل 
تجاه كوريا الشمالية، أكّد المصدر أن 
»السلام هو المبدأ الثابت للسياسات 
وأن  الشمالية«،  الــكــوريــة  الخارجية 
ـــع دائــــمــــا إلـــى 

ّ
ــل بـــيـــونـــغ يــــانــــع »تـــتـــطـ

الــدول«،  كل  إقامة علاقات جيدة مع 
نـــتـــســـوّل  »لا  بـــــالـــــقـــــول:  ــا  ــدركــ ــتــ ــســ مــ
الـــســـام«. ولـــدى ســؤالــه عــن احتمال 
تــطــوّر الانـــجـــرار إلـــى نـــزاع عسكري، 
قال المصدر إن »هذا الخيار قد يكون 
وارداً على طاولة واشنطن«، مضيفاً 
إنـــه »يــجــب )عــلــى أمــيــركــا( أن تفكّر 
العسكري...  اتخاذ قرارها  جيداً قبل 
قــوّة عسكرية  باتت  الشمالية  كوريا 
ــة  ــوويــ ــنــ ــل الــ ــابــ ــنــ ــقــ ــة تـــمـــلـــك الــ ــيــ ــالمــ عــ
والهيدروجينية والصواريخ العابرة 
ــارات وصــــواريــــخ الـــغـــواصـــات«.  ــقـ ــلـ لـ

تقرير

بيونغ يانغ لا تنتظر بايدن: شروط »السلام« واضـحة

يرى مراقبون أن 

وصول بايدن إلى 

الحكم يوحي بـ«العودة 

إلى الوضع التقليدي«

ــا بــالــنــســبــة إلـــى الالـــتـــزامـــات الــتــي  ــ أمّ
ــيـــم وتـــــرامـــــب عــلــى  ــا كـ ــيـــهـ تــــوصّــــل إلـ
ــفــــاوضــــات، فـــــرأى المــصــدر  طـــاولـــة المــ
أن »الــــولايــــات المــتــحــدة خــالــفــت أولًا 

 :
ً
متسائلا قطعتها«،  الــتــي  وعــودهــا 

»لمــــــاذا تــبــقــى كـــوريـــا مــتــقــيّــدة بــهــذه 
الكوري  الالتزام  وربط  الالتزامات؟«. 
الشمالي بالاتفاق بـ«تغيير الولايات 

المــتــحــدة ســيــاســتــهــا الــعــدائــيــة تجاه 
بــيــونــغ يــانــغ والالــــتــــزام بــوعــودهــا«. 
الــشــرط الأساسي  كما شــدّد على أن 
ــــوري شـــمـــالـــي ـــــــــــــ أمـــيـــركـــي  ــ لــــحــــوار كـ
ــات الـــعـــدائـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــاء الـــسـ ــ ــغـ ــ ــو »إلـ هــ
الأمــيــركــيــة تــجــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، بما 
فــيــهــا الــعــقــوبــات الــقــســريــة الأحــاديــة 
ــة  ــنــــوويــ الــــجــــانــــب والـــــتـــــهـــــديـــــدات الــ

والعسكرية«.
ولـــنـــاحـــيـــة تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ــيــــة تــحــت  ــالــ ــمــ تــــعــــيــــش كــــــوريــــــا الــــشــ
ــا، قـــال  ــامــ ــا مـــنـــذ نـــحـــو 70 عــ ــهـ ــأتـ وطـ
الــشــمــالــيــن  ــكــــوريــــن  الــ المــــصــــدر إن 
»مـــعـــتـــادون جــــداً عــلــى الـــعـــقـــوبـــات... 
ومـــن خـــال المــســيــرة الــتــي خاضتها 
موا عدة طرق للتغلب 

ّ
البلاد، فقد تعل

ــار إلـــى أن »الــتــقــنــيــات  ــ عــلــيــهــا«. وأشـ
الــتــي طــوّرتــهــا بيونغ يــانــغ والمـــوارد 
 

ّ
ب على كل

ّ
الذاتية كانت كفيلة بالتغل

آثار الحصار الاقتصادي«، مؤكداً أن 
الشمالية  الــكــوريــة  العسكرية  الــقــوة 
»جــــــرى تـــطـــويـــرهـــا وســـــط الــحــصــار 
الـــقـــاتـــل«. وعــــن الـــعـــاقـــة بـــن كــوريــا 
كانت  والتي  و«الــجــنــوب«،  الشمالية 
قد تحسّنت بشكلٍ كبير بعد لقاءات 
عــدّة جمعت كيم إلى نظيره الكوري 
الجنوبي، مون جاي إن، رأى المصدر 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  »مــــعــــارضــــة  أن 
بعها مون جعلته 

ّ
للسياسات التي ات

ينسحب من كل الوعود التي قطعها 
العلاقات  تطوير  فــي  ــدُمــا 

ُ
ق للمضيّ 

بين الشمال والجنوب«.
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إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــعـــروض لإعـــــداد تــقــريــر تــدقــيــق لمعملي  الـ
المحركات  ومعملي  البخارية  المجموعات 
الــعــكــســيــة فــــي مــعــمــلــي الـــــــذوق والـــجـــيـــة، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
مــددت  قــد  تــاريــخ 2020/6/5،  ث4د/3715 
لغاية يوم الجمعة 2021/1/22 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ امانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2020/12/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1225

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت المــحــامــيــة مـــاغـــي ســـاســـن مــخــول 
الجمعية  اجــتــمــاع  بمحضر  بــالــتــفــويــض 
الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة لــشــركــة اكــــواريــــوس 
 2020/11/3 بـــتـــاريـــخ  المـــنـــعـــقـــد  ش.م.ل. 
شــهــادة قيد تــأمــن بــدل عــن ضــائــع باسم 
/ شركة اكواريوس ش.م.ل. بالقسم 11 من 

العقار 1732 مزرعة. 

15 إعلانات14 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

أربــعــن يوماً على  مــرور  بمناسبة 
رحيل فقيدنا الغالي

المرحوم الحاج عبد الكريم علي بو حيدر 
)أبو نزيه(

ــه  ــن روحــ ــام مــجــلــس عــــــزاء عــ ــقـ ســـيُـ
ــاهــــرة فــــي مـــنـــزلـــه الـــكـــائـــن فــي  الــــطــ
قــرب محطة  القديمة،  طريق صيدا 
الأيتام، مقابل مدرسة سان باتريك 

- الطابق الثالث.
ــيــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه  وذلــــــك الــ

19/12/2020 الساعة 6 مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء

السبت  19  كانون الأول  2020  العدد  4228السبت  19  كانون الأول  2020  العدد  4228

للبيع عقارين بمساحة 17,200 م.م 
 ،G1 الـــقـــبـــة/ الـــشـــويـــفـــات، صــنــاعــي
يــحــتــوي عــلــى خمسة مــســتــودعــات 
لـــاســـتـــعـــام  م.م   8000 بـــمـــســـاحـــة 

03/825807

◄ للبيع  ►

◄ مبوب  ►

كلمات متقاطعة

1- فنانة مسرح لبنانية – 2- سحب السيارة – صوت الطفل إذا بكى – مسالك – 
3- يخدع في الإمتحان – عائلة فيلسوف إنكليزي راحل – 4- من أبواب بيروت 
القديمة – 5- متشابهان –خــاصــتــه – وكــالــة فــضــاء أوروبــيــة – 6- زار الأمــاكــن 
المقدسة – مأوى الدجاج – عكسها حرف نصب – 7- من الأمراء المعنيين – حية 
ضخمة جداً – 8- خلاف عربي – يُستعمل في الضيافة – 9- خاصتها بالأجنبية 

– الخصب – بحر – 10- من قصور استانبول التركية – باني قصر الخورْنق 

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني – 2- مــن أســمــاء الأســد – خــاف نساء – 3- فتى في 
 المحقنة – 4- للتمني – من انواع الرياضة – 5- أخدم الله 

َ
مقتبل العمر – إستعمل

وأخضع له وأطيعه بمحبة – من الحيوانات يشبه الغزال – 6- مقياس مساحة – 
دود حرير – حفر البئر – 7- خطيب صوري إشتهر بخطابه الإفتتاحي في أثينا 
– قمر بالأجنبية – 8- نسبة الى مواطن من سكان شمال القوقاز – للإستدراك 
– 9- كلام أو كل لفظ – ملكة تدمر التاريخية – 10- فنان لبناني من أغانيه »يا 

جارة »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كمبالا – هيق – 2- مونروفيا – 3- ين – سر – مجهر – 4- لواندا – رشف – 5- لا – دا – ما – 
6- نصقله – لد – 7- سفن – تنص – دن – 8- الفردوسي – 9- أبد – فيروز – 10- فيليب عقيقي

أفقيا

1- كميل منسى – 2- مونو – صف – اي – 3- بن – القنابل – 4- أرسنال – لدي – 5- لورد – هتف – 
6- اف – إد – نرفع – 7- يم – الصديق – 8- هاجر – وري – 9- هشمّ – دسوق – 10- قصر فارنيزي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3625شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فانيا كابلان

s u d o k u3 6 2 6
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3 6 2 6

3626مشاهير
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الثقافي  الــنــادي  فــي  الثقافية  اللجنة  ورئيسة  لبنانية  وروائــيــة  كاتبة 
العربي وعضو في إتحاد الكتاب اللبنانيين. صدرت لها روايــات منها 

»هذيان ذاكرة« و » مرآة عشتروت«
6+7+1+3+4+2 = المــاء العذب ■ 10+11+8+5 = ضد بــارد ■ 2+9 = قرع 

الجرس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــانـ ــن أمـ صـــــادر عـ

بيروت 
بـــمـــوجـــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
العادية تاريخ 2018/12/31، تقرر بتاريخ 
2020/12/8 حل شركة »سيريناد هولدنغ 
 SERENADE« قــابــضــة(«  )شــركــة  ش.م.ل. 
 »HOLDING sal (Holding Company
بديع  نديم  السيد  الإدارة  مجلس  رئيس 
صـــيـــقـــلـــي، وشـــطـــبـــهـــا مــــن قــــيــــود الــســجــل 
الــتــجــاري فــي بــيــروت حــيــث هــي مسجلة 
تسجيلها  ورقــم   /1901436/ الرقم  تحت 

في المالية /1945905/. 
فــعــلــى كــل ذي مصلحة تــقــديــم اعــتــراضــه 
أيــام من  أو ملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ النشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان

إعلان قضائي 
ــة المـــدنـــيـــة فــي  ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
المــكــلــف أحمد  الــقــاضــي  بــرئــاســة  النبطية 
مــــزهــــر وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن جــســيــكــا 
شحود وأحمد عيسى سنداً للمادة 3 من 
الــقــانــون 82/16. إبـــاغ المــســتــدعــى ضــده: 
محل  المجهول  طباجا  الأمــيــر  عبد  حسن 
الاقامة الحضور الى قلم المحكمة لاستلام 
المقدم  ومربوطاته  الاستدعاء  عن  نسخة 
طباجة  علي  أحمد محمد  المستدعي:  من 

ولميس  جوني  ثــروت  المحاميتين  بوكالة 
للعقار  شــيــوع  ازالــــة  بــمــوضــوع:  قبيسي 
ــر تــبــنــيــت الـــعـــقـــاريـــة والمــســجــل  ــ ــفـ ــ /174/كـ
برقم اساس 234/ش/2020 واتخاذ محل 
الاقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة او توكيل 
مــحــام حــيــث يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــا مــخــتــاراً 
لــكــم ايــنــمــا وجــــد هــــذا المــكــتــب والـــجـــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر والا سيتم 
بواسطة  والقرارات  الاوراق  بقية  ابلاغكم 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب حــســن حــســن عــبــدالــلــه احــــد ورثـــة 
حــســن جــــواد عــبــدالــلــه بــصــفــتــه مـــن ورثـــة 
جــــواد حــســن عــبــدالــلــه شـــهـــادات قــيــد بــدل 
344 و855 و906 و919  لــلــعــقــارات  ضــائــع 
و920 و930 و933 و931 و934 و935 و936 

و937 و4385 و4386 منطقة الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلب كامل احمد غريب بوكالته عن حسن 
محمد خليل بالاصالة عن نفسه وبصفته 
احد ورثة توفيقه محمد غريب شهادتي 

قيد للعقار 4036 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بدل  سندات  نخله  الياس  ميلادي  طلبت 
ضــائــع لمــورثــهــا مــوســى جــرجــس يوسف 
طـــنـــوس بــالــعــقــار 910 الــحــجــة وتــوفــيــق 
جـــرجـــس يـــوســـف طـــنـــوس بـــالـــعـــقـــار 895 

الحجة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت هـــدى عــلــي يتيم ســنــد بـــدل ضائع 
للعقار 626 قناريت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

مايا  المحامية  وكــيــل  قنديل  محمد  طلب 
المـــجـــذوب وكــيــلــة عــبــد الــكــريــم عــلــي غـــدار 
الحاج يوسف غــدار سند  لموكلته جميلة 

بدل ضائع للعقار 279 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت ليلى حسن رعد بصفتها مشترية 
 40/1930 لـــلـــعـــقـــار  ــع  ــ ــائـ ــ ضـ بـــــــدل  ــد  ــنــ ســ

الدكرمان باسم فادي عيسى كيلاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب مـــارون جــرجــورة لمــورثــه نــقــولا حنا 
جرجورة ديب نفسه نقولا حنا جرجورة 
للعقارات 436، 444،  بــدل ضــائــع  ســنــدات 

446، 581، 582، 583 و 614 القرية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــد الــــصــــاوي حــســن الــســوســي 
وكــــيــــل مــــرفــــت عـــدلـــونـــي لمـــوكـــلـــهـــا وســيــم 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  عدلوني  سامي 

A 28/1772 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــصــطــفــى عــلــي عـــطـــوي ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 370 قانا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لموكله خضر عبد  طلب عباس شــرقــاوي 
المــنــعــم فـــركـــوح ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

1375 الخرايب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب كميل عبد المنعم فرحات وكيل حسن 
مــحــمــد تــوفــيــق عــاصــي بــصــفــتــه مشتري 
سند بدل ضائع للعقار A 4/370 بابلية 

بإسم منيفة نعمة الله البغدادي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله خالد  المحامي علي ســرحــان  طلب 
فهد صوفان سندات بدل ضائع للعقارين 

1038 و1341 مجادل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــه  ــلـ ــوكـ ــر الــــــــدايــــــــخ لمـ ــ ــمـ ــ ــــب ابــــــراهــــــيــــــم نـ ــلـ ــ طـ
عبداللطيف دايخ سند بدل ضائع للعقار 

2029 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب حــســن احــمــد شـــكـــرون لمــوكــلــه امــيــل 
الــخــوري شكرالله نصر شــهــادة قيد بدل 

ضائع للعقار 320 العيشية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب وديــــع مــلــحــم حــرفــوش شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 2050 بكاسين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب وديع ونقولا حنا جرجورة شهادتي 
قيد بدل ضائع للعقار 2556 روم. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

اسعد عبود شهادة  طلب حسيب نسيب 
قيد بدل ضائع للعقار 1147 بنواتي. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١
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بعدما أخفقت الجهود 

الأممية في إرساء توافق 

على آلية اختيار الشخصيات 

ى المناصب 
ّ
التي ستتول

السيادية خلال المرحلة 

جه المنظمة 
ّ

الانتقالية، تت

الدولية نحو فتح مسار 

، هدفه 
ّ

جديد مستقل

التمهيد لإجراء الانتخابات، 

ا سيؤول 
ّ

بمعزل عم

إليه الحوار في شأن تلك 

الشخصيات، والذي يبدو 

داً للغاية
ّ

معق

بــــدأت الأمــــم المـــتـــحـــدة تــطــبــيــق آلــيــة 
الانتخابات  إجــراء  لضمان  جديدة 
وذلك   ،)2021/12/24( في موعدها 
بـــالـــســـيـــر فــــي مــــســــارَيــــن مـــتـــوازيَـــن 
ــل، مــع  ــ ــــداخـ لــتــهــيــئــة الــــوضــــع فــــي الـ
الشخصيات  تسمية  مسألة  إرجــاء 
ــة  ــلــ ــرحــ المــ ــر  ــ ــديــ ــ تــ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ ــــي  ــتــ ــ الــ
 يــؤثــر ذلــك 

ّ
الانــتــقــالــيــة، شــريــطــة أل

فـــي أمـــــور جـــوهـــريـــة فـــي مــقــدّمــتــهــا 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات وتــــحــــســــن الــــحــــالــــة 
الاقتصادية. يأتي ذلك فيما لم يتمّ 
آلــيــة لاخــتــيــار تلك  إلــى الآن تحديد 
 تنافس شديد 

ّ
الشخصيات، في ظل

ورشــــى انــتــخــابــيــة دُفـــعـــت لأعــضــاء 
علماً  الــســيــاســي«،  الــحــوار  »ملتقى 
يُفترض  كــان  الانتقالية  المرحلة  أن 
أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  تبدأ  أن 

الماضي.
ــدارك الــــفــــشــــل،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة لـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وفـــــــي مـ
وافــقــت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، عــلــى مــقــتــرح 
استشارية  الأولى  لجنتين:  تشكيل 
هــدفــهــا صــيــاغــة مــقــتــرحــات يــمــكــن 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا لــلــحــصــول على 
حين 

ّ
المرش تسمية  شــأن  في  غالبية 

ــة،  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــب الــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل المـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ لـ
التمهيد  غرضها  قانونية  والثانية 

لــانــتــخــابــات، وهـــي الــلــجــنــة الأهـــمّ 
الــــواقــــع، وهـــــذا يــرتــبــط  عـــلـــى أرض 
ــد  ــديـ ــحـ ــا مـــــســـــؤولـــــة عــــــن تـ ــهــ ــونــ ــكــ بــ
ــــاد، والـــــذي  ــبـ ــ ــكـــم فــــي الـ نــــظــــام الـــحـ
الانتخابات،  أساسه  على  جرى 

ُ
ست

الـــتـــي ســيــبــقــى الـــفـــائـــزون فــيــهــا فــي 
 

ّ
مناصبهم لأربع سنوات على الأقل
بــصــفــتــهــم مــســؤولــن مــعــتــرفــا بــهــم. 
ويُـــتـــوقـــع أن تــكــون مــخــرجــات هــذه 
الــلــجــنــة هـــي الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــجــدل 
فــي الــشــهــر المــقــبــل، ولا ســيــمــا حــول 
 

ّ
ــلــي كــل

ّ
تــقــســيــم الأقــالــيــم وعـــدد مــمــث

ــا  إقــلــيــم وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــضـــايـــا. أمّـ
اجتماعاتها  فبدأت  الأولى،  اللجنة 
ات  ــقـــاء ــلـ ــنـــذ الـــخـــمـــيـــس تـــمـــهـــيـــداً لـ مـ
ــلـــة. كــمــا  ــبـ ــقـ أخــــــرى خـــــال الأيـــــــام المـ
جلسة  إلــى  البرلمان  دعــوة  اقترحت 
ــازي، وهـــــــو مــا  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ مــــــوحّــــــدة فـــــي بـ
ــا يــعــنــي   تـــأيـــيـــداً واســـعـــا، مـ

َ
ــم يـــلـــق لـ

لها.  عاً 
ّ
متوق إخفاقاً 

ــاول ويــلــيــامــز الـــوصـــول إلــى  ــحـ وتـ
نــقــاط تــوافــق عــلــى رغـــم الــخــافــات 

تحرّكها  يستهدف  فيما  الكبيرة، 
الحاليين  المسؤولين  إبقاء  الأخير 
فـــي الــســلــطــة لأطـــــول مـــــدّة مــمــكــنــة 
ــــع الـــســـمـــاح  قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات، مـ
لمـــن يــســتــقــيــل مــنــهــم أو يــخــرج من 
المشهد قبل الانتخابات بالمشاركة 
فيها لاحقاً. في هذا الإطار، وعلى 
رغم إظهار رئيس حكومة »الوفاق 

ــنـــي«، فـــائـــز الــــســــراج، رغــبــتــه  الـــوطـ
فإنه  الحكومة،  رئاسة  تسليم  في 
يــعــمــل عــكــس ذلـــك، مــع آخــريــن في 
الداخلية،  وزيــر  »الــوفــاق«، خاصة 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، الــــــذي يـــتـــأرجـــح 
ي رئاسة 

ّ
موقفه بين الرغبة في تول

في  ح 
ّ

والترش الانتقالية  الحكومة 
ــلـــة، عـــلـــمـــا بـــأن  الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـ
ــتــــحــــدة تـــشـــتـــرط فــــي مَـــن  الأمـــــــم المــ
 

ّ
ــون الــقــيــادة الانــتــقــالــيــة أل

ّ
ســيــتــول

ـــحـــوا لـــانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
ّ

يـــتـــرش
، وهــــو شــــرط جــوهــري 

ّ
عــلــى الأقــــــل

ــر الاتــفــاق 
ّ
ــمّ أســـبـــاب تــعــث وأحــــد أهــ

حتى الآن.
ــانـــب آخـــــر، يــبــقــى جــــزء مــن  عـــلـــى جـ
ــــرات فــي 

ّ
ــا بــــالــــتــــوت ــبـــطـ الأزمــــــــة مـــرتـ

ــــن هــــمــــا الـــنـــفـــط  ــ ــريَّ ــ ــوهــ ــ ــــن جــ
َّ
مــــلــــف

فــبــعــد تجميد  المـــركـــزي.  والمـــصـــرف 
»المؤسسة  تعرّضت  النفط،  عائدات 
شركاتها  وإحدى  للنفط«  الوطنية 
ــقــــات جــــــــــرّاء غــــضــــب بــعــض  ــايــ لمــــضــ
الــعــائــدات، مع  الأطــراف مــن تجميد 
ــة تـــصـــديـــر الــنــفــط  ــاقـ ــإعـ الـــتـــلـــويـــح بـ
مــــجــــدّداً عـــقـــب ثـــاثـــة أشـــهـــر عــــادت 
فيها الحركة داخل الموانئ النفطية 
ـــبـــل. وفــي 

َ
إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه مِـــن ق

الــجــانــب الاقــتــصــادي، تسعى الأمــم 
ــــى تــحــقــيــق تــــوافــــق بــن  المـــتـــحـــدة إلـ
 الــطــرفــن 

ّ
ــحَــــث ــ ــــزي« بِ ــــركـ فـــرعَـــي »المـ

على  نفسها،  الــقــرارات  اتــخــاذ  على 
ــدث فــــي تـــوحـــيـــد ســعــر  ــ ــا حـ غــــــرار مــ
ــنــــار الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى أن  صـــــرف الــــديــ
يتبع ذلك مزيدٌ من الخطوات حتى 

المصرف. فرعَي  توحيد 
ــل الــــــحــــــوار بــن  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــنــــمــــا يـ ــيــ وبــ
ــوات خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــ ــ »الـــــوفـــــاق« وقـ
ــــس الــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ت زيــــــــــــارة رئــ جــــــــــاء
الإيــطــالــي، جــوزيــبــي كــونــتــي، للقاء 
حــفــتــر بــمــكــانــة تـــراجـــع عـــن المــوقــف 
الــوقــت  فــي  لــلــســراج،  الــداعــم مطلقاً 
ــا لــعــب دور  الــــذي تـــحـــاول فــيــه رومــ
ــلـــن والــتــمــهــيــد  ــة بــــن الـــرجـ ــاطــ وســ
سيما  ولا  مجدّداً،  يجمعهما  للقاء 
فـــي  حــــالــــيــــا  مــــــوجــــــود  الأخــــــيــــــر  أن 

الإيطالية. العاصمة 
)الأخبار(

ّ
 من الحوار الليبي

ّ
يأس أممي

ي الانتخاب والانتقال
َ

نحو فصل مسار

ك 
ّ
يستهدف التحر

الأممي إبقاء 

المسؤولين الحاليين 

في السلطة لأطول 

ة ممكنة
ّ

مد

قبل الانتخابات

تقرير

جاءت زيارة جوزيبي كونتي للقاء حفتر بمكانة تراجع عن الدعم الإيطالي للسراج )الأناضول(

العالم
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السينما الفلسطينية

مع ناديا يعقوب

ضمن سلسلة »عن السينما 
والثورة« المستمرة لغاية شهر 

آذار )مارس( 2021، يدعو »مركز 
خليل السكاكيني الثقافي«، يوم 
الثلاثاء المقبل، لحضور حديث 

مع مديرة قسم الدراسات العليا 
ومنسقة برنامج اللغة العربية 

وأستاذة مشاركة في قسم اللغة 
الإنكليزية والأدب المقارن في 

جامعة كارولاينا الشمالية في 
الولايات المتحدة، ناديا يعقوب 

)الصورة(، حول كتابها »السينما 
الفلسطينية أيام الثورة«. يجري 
النشاط عبر تطبيق »زوم« حيث 
تلقى مهمّة المحاورة على عاتق 

الطالبة والباحثة في مجال 
الدراسات الثقافيّة في »جامعة 

كوينز« الكندية لبنى طه.

حوار مع ناديا يعقوب: الثلاثاء 22 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر 
على موقعنا(

سينما إنطباعية

في »مؤسسة شومام«

م »مؤسسة عبد الحميد 
ّ
تنظ

شومان«، يوم الثلاثاء المقبل، 
عرضاً رقميّاً للفيلم الجزائري 
القصير »هناك أجمل« )12 د ــ 

2020( للمخرج حسنين الهاني 
عبر موقعها الإلكتروني. يعرّف 

ه »يتحدث عن  
ّ
المخرج شريطه بأن

حياة الإنسان بشكل عام وفي 
ع بالقدرة 

ّ
 الظروف، إذ لا يتمت

ّ
كل

على الاختيار، فهو يعيش 
ويموت من دون أن يختار شكل 

حياته«. باختصار الشريط الذي 
ينتمي إلى السينما الانطباعية، 

هو محاولة لعكس واقع البشرية 
ه يتبع 

ّ
منذ الأزل. علماً بأن

العرض نقاش مع  الهاني عبر 
تطبيق »زوم« وصفحة المؤسسة 

ى 
ّ
على فايسبوك، على أن يتول

الناقد رسمي محاسنة مهمّة 
المحاورة.

عرض »هناك أجمل«: الثلاثاء 22 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 

الساعة السادسة والنصف بتوقيت 
بيروت ــ موقع »مؤسسة عبد الحميد 

شومان« الإلكتروني.

جاز في الأشرفية

لدعم »أونوماتوبيا«

بين الموسيقى اللاتينية 
والجاز، سيتنوّع برنامج 
الحفلة التي سيحتضنها 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية ــ 

بيروت(، بعد غدٍ الاثنين، 
على إثر استئناف أنشطته 

بعد الإغلاق بسبب كورونا. 
في السهرة المرتقبة، يذهب 

الجمهور في رحلة ممتعة مع 
الموسيقيين: السوري طارق 
سكيكر )كيبورد ــ الصورة( 

وجاك إسطفان )باص( وفؤاد 
عفرا )درامز( من لبنان. وكما 

هي الحال في غالبية المواعيد 
هذا الفضاء البيروتي، يعود 

ريع هذه الحفلة لدعم برنامج 
»أونوماتوبيا« لتطوير 

المهارات الموسيقية.

حفلة الثلاثي طارق وجاك وفؤاد: 
الاثنين 21 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/398986

يتحرّك النشاط الموسيقي الحي ببطء 
شديد نتيجة الأوضاع المعرقِلة الكثيرة. 

من ضمن الأمسيات القليلة، واحدة 
في صيدا، اليوم السبت، يطل فيها 

الثلاثي زياد الأحمدية )عود( ومنير 
و( وبهاء ضو )إيقاع( 

ّ
مَهملات )تشيل

بعنوان Stories في »حمّام الجديد« 
الأثري، المعاد ترميمه حديثاً في سوق 
صيدا القديم )جنوب لبنان(. الأمسية 

الموسيقية تأتي ضمن إطار معرض 
Revival للفنان التشكيلي توم يونغ، 
وتتخللها في الجانب الكوريغرافي 

لوحات راقصة من تصميم بسّام أبو 
دياب وتنفيد الراقصين سامر زاهر 

ودَيانا شوَيخ ومريان عوَيس )الحدث 
من تنظيم »مؤسسة شرقي«(.

ف البرنامج الموسيقي من 
ّ
يتأل

مقطوعات خاصة تستند إلى بحث 
الفرقة الثلاثية في العناصر المشتركة 
بين الموسيقى الشرقية )الفولكلورية 

بشكل خاص(، والموسيقى الكلاسيكية 
الغربية. عازف العود زياد الأحمدية 

له محاولات سابقة في هذا المجال، 
فها تأليفاً في المسرح والسينما 

ّ
وظ

والتلفزيون وفي إصداراته الخاصة، 
و منير مَهملات 

ّ
في حين لعازف التشيل

رصيد في أنماط موسيقية متعددة من 
الكلاسيك الغربي والجاز إلى الشرقي 

والتانغو والفلامنكو والروك، وذلك 
في مضمارَي العزف والتأليف. وهذا 
ما يجمع زياد ومنير بثالث أعضاء 

ق بهاء ضو الذي  الفرقة، عازف الرِّ
يعمل على إخراج آلته من إطارها 

التقليدي في الموسيقى الشرقية 
وإيقاعاتها بحثاً عن مكان لها في 

ثقافات أخرى.
 المعرض ينطلق عند 

ّ
نشير إلى أن

الثالثة عصراً، قبل أن يحين موعد 
الأمسية الموسيقية عند السادسة 
 

ّ
مساءً. ومن يودّ الحضور عليه أل
ينسى مفتاحَي الدخول: الحجز 
)البطاقات متوافرة على المدخل( 

والكمامة.

أمسية Stories ومعرض الفنان توم يونغ: 
اليوم السبت ــ بدءاً من الثالثة عصراً ــ »حمّام 

الجديد« الأثري )صيدا ــ جنوب لبنان(. 
للاستعلام: 81/282848

صيدا القديمة ترسم وتعزف وترقص

زياد الأحمدية ومنير مَهملات وبهاء ضو

خبر
صورة
و

ع بها الفنـان الكولومبي 
ّ
ضـت مجموعـة مـن المنحوتات التي تبـر

ّ
تعر

للتخريـب  مدييـن  رأسـه  لمسـقط   )1932( بوتيـرو  فرنانـدو  الشـهير 

المدينـة  شـرطة  محـاولات  مـن  الرغـم  وعلـى  مجهوليـن.  يـد  علـى 

التـي  نـة 
ّ

الملو والبـودرة  الكيميائيـة  المـواد  إزالـة  الكولومبيـة 

لمـن  بالفشـل، وسـط رصـد مكافـآت  بـاءت  العمليـة   
ّ

أن  
ّ

إل تغطيهـا، 

أ ف ب( ـــ  الجنـاة. )خواكيـن سـارمينتو  العثـور علـى  يسـاعد فـي 

مة World Luxury Restaurant Awards جوائزها لمطاعم فاخرة حول 
ّ
سنوياً، تمنح منظ

هم 
ّ
أن دون 

ّ
يؤك المجال عالمياً،  الأبــرز في هذا  تعدّ من  التي  الجائزة  القائمون على هذه  العالم. 

يسعون إلى »إلهام التميّز وإشعال المنافسة الصحّية في صناعة المطاعم الفاخرة، إلى جانب 
إمداد هذه المؤسّسات بالتقدير الذي تستحقه«.

 B By المــقــايــيــس عــلــى امــتــداد المــعــمــورة، نـــال 
ّ

وفـــي ســنــة 2020 الــتــي كــانــت استثنائية بــكــل
Elefteriades )الطريق البحرية ــ شمال بيروت( جائزة عن فئة »أفضل مطعم شرق أوسطي«. 
ه حصد هذا التكريم في وقت وجد فيه نفسه مرغماً على إغلاق 

ّ
غير أنّ المفارقة تكمن في أن

أبوابه بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردّية في البلاد والتي فاقمتها جائحة كورونا وتداعيات 
تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب )أغسطس( الماضي.

»شعور عبثيّ يمتزج بين الحزن والفخر«، يقول عرّاب المكان وصاحبه الفنان والمنتج اللبناني 
صال مع »الأخبار«.

ّ
ميشال ألفتريادس في ات

مصدر الحزن بالنسبة إلى »إمبراطور« Nowheristan نابع من أنّ المكان الذي أراد لمرتاديه 
أن يعيشوا »تجربة كاملة من الأجواء والراحة والترفيه والأطباق والمشروبات اللذيذة...« مقفل 
ل اليوم حافزاً لبثّ بعض 

ّ
الآن! غير أنّ هذه المشاعر سرعان ما تمتزج بـ »الفخر« الذي يشك

الحياة في هذا الفضاء الضخم. هكذا، قرّر ألفتريادس أنّ تعود الحركة إلى B في الفترة الممتدة 
المكان تجعلنا  الربح حالياً، لكن ضخامة  ر في 

ّ
أفك السنة فقط: »لا  الميلاد ورأس  بين عيدَيْ 

إجــراءات مكافحة  بها وفق  المسموح  لفترة وجيزة بنسبة الإشغال  ولو  العمل  قادرين على 
الوباء... وإذا كانت النتائج مرضية فربّما نواصل استقبال الناس لمدّة أطول«.

مة، فيوضح مؤسس »ميوزكهول« 
ّ
أما عن كيفية اختيار B By Elefteriades من قبل المنظ

حون 
ّ

نا مرش
ّ
 يفيد بأن

ً
ينا اتصالا

ّ
ه »لم نتقدّم للمشاركة... تلق

ّ
)مغلق أيضاً في بيروت حالياً( أن

مة زار B في صيف 
ّ
ووافقنا على المشاركة في المسابقة بعدما اكتشفنا أنّ فريقاً من قِبل المنظ

2019 واختاره للمنافسة«.
الــراهــن، ساهمت  الواقع  الــذي يبدو واضحاً في نبرة صوته بسبب  الرغم من الإحباط  على 
ميشال  لــدى  ضئيلة،  ولــو  أمـــل،  فسحة  خلق  فــي   World Luxury Restaurant Awards

ألفتريادس ومدّته بجرعة بسيطة من الحماسة للاستمرار!

ماً في زمن الأحزان
ّ

صانع الفرح مكر

مبروك ميشال ألفتريادس!
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ة، لها 
ّ

 المعرفة، بخاصة العلمي

 
ّ
جنسية »إنسانية« لا تتنافى مع أي

من الخصوصيات القومية )خ. س(

الناقد ملتزم بالنص المدروس، هذا 

صحيح، لكنه ليس أسيره، بل يسافر فيه 

وحوله، ويفتح أضواء ومداخل )خ. س(

لــدى خالدة  قديّ 
ّ
الن الوعيُ   

َ
ل

ّ
تشك ■ كيف 

ــــبــــدايــــات... فـــي أيّ  ســعــيــد؟ حــدّثــيــنــا عـــن ال
ـــــك صـــرتِ 

ّ
مــرحــلــة مـــن مــســيــرتــك رأيـــــت أن

قد؟ 
ّ
تمتلكين منهجك الخاصّ في الن

صَوّري وفهمي 
َ
سبة إليّ، وفي ت

ّ
ـــــ بالن

الفهم  أو  قديّ 
ّ
الن الوعْيُ  الآن، يتشكّل 

ــقــويــمــيّ لــلــنــصــوص 
ّ
ـــ الــت الــتــحــلــيــلــيّ ــ

ــيّ إجــــــمــــــالًا، عــلــى  ــ ــ ــداعـ ــ ــ والــــنــــتــــاج الإبـ
ــاع، بدرجة كافية 

ّ
أوّلها الاط مراحل: 

ـــك 
ُّ
ــل ــمـ ـ

ّ
ــت ـــــف والـ

َ
ــغ ــ ـ

ّ
ــــش ــــن المــــواظــــبــــة والـ مـ

ــرَكّــز، 
ُ
الم ف  التعرُّ أي  الــقــراءة،  بواسطة 

الــخــلــفــيّــات  يستنفر  الــــذي  وّق 
َ
ــــذ

ّ
والــــت

ــولًا  ــ والـــــــذاكـــــــرات والمــــفــــهــــومــــات، وصــ
ــلــــنــــصّ،  ــــوص لــ ــــصـ ــخـ ــ إلــــــــى الــــفــــهــــم المـ
ــيّـــة الــواســعــة  ــة الــحــركــة الإبـــداعـ ــ ورؤيـ
فــي مــســارهــا وموقعها فــي الــتــاريــخ، 
ومـــعـــنـــى حـــضـــور نـــصـــوص مــعَــيّــنــة، 
ــصــوص. وهــذا 

ّ
وخــصــوصــيّــة هــذه الــن

ـــــاع 
ّ
ـــه يــفــتــرض مــســتــوى مـــن الاط

ّ
كـــل

ف 
َ
غ

ّ
الش ومــن  ص،  صِّ

َ
تخ

ُ
الم ــتــواصِــل 

ُ
الم

الــذي يسمح بسلوك  والفهم  الميل  أو 
حليل.

ّ
مسار الت

أن أصـــف نفسي  أقـــدر  أنـــا شخصيّاً   
بــــأنــــنــــي كــــنــــت دائـــــمـــــا قـــــارئـــــة نـــهـــمـــة. 
 فـــراغ فــي حياتي 

ّ
والـــقـــراءة مـــأت كـــل

بــن عــمــر الــســادســة وعــمــر العشرين 
ومــا بــعــد، بطبيعة المــســار. كنت أقــرأ 
الـــنـــص أكـــثـــر مـــن مـــــرّة حــتــى لـــو كــان 
ة  روايـــــة. وبــالــتــالــي، أصــبــحــت الـــقـــراء
ت. 

َ
أو غريزة، وتواصل بمثابة سليقة 

لم يكن الاهتمام اللغويّ ولا الحكائي 
الــتــرفــيــهــيّ هــو الــحــافــز الــوحــيــد. فقد 
أمــضــيــنــا أنــــا وأخـــتـــي ســنــيــة صــالــح، 
لوالدتنا،  جــدّاً  المبكرة  الــوفــاة  بسبب 
أمــــضــــيــــنــــا ســـــــنـــــــوات فـــــــي المــــــدرســــــة 
ــــا نــبــقــى فــيــهــا حــتــى 

ّ
ــيـــة، وكــــن ــلـ الـــداخـ

ــة. ولــم  ــيّـ أثـــنـــاء بــعــض الــعــطــل المـــدرسـ
لنملأ  بالكتب  أبــي يبخل علينا  يكن 
فراغ الأيــام. وقد قرأت معظم الأعمال 
ـــهـــضـــويـــة، لأنـــهـــا كــانــت 

ّ
الـــروائـــيـــة الـــن

متوافرة في مكتبة الراهبات. 
ــة الــثــانــويــة )فــي  ــدراســ فـــي مــرحــلــة الــ
دمـــشـــق(، كــنــت أهـــتـــمّ كــثــيــراً بتحليل 
النصّ، وبدأت أكتب في مجلة المدرسة 
ــيّـــة. ثـــمّ كتبت  ــيّـــة وأخـــاقـ مـــقـــالات أدبـ
مــقــالات وطــنــيّــة وأدبــيّــة فــي صحيفة 
الاجتماعيّ  القومي  السوري  للحزب 
إلــيــه، بعد تــعــرّفــي إلى  الـــذي انتميت 
انتسبت  فقد  به.  وارتباطي  أدونيس 
إلى هذا الحزب، وبقيت منتسبة مدة 

ستّ سنوات، ثمّ انسحبت. 
ــم مـــن هــيــامــي بل  ــرغـ لــكــنــنــي، عــلــى الـ
غرقي في القراءة، لم أفكّر في ممارسة 
 التشكيلي. فقد 

ّ
ما في الفن

ّ
النقد، وإن

مات بعد تخرجي 
ّ
جئت إلى دار المعل

مــن مــدرســة الصناعة والــفــنــون. وقد 
ــــان دمـــشـــقـــيّ 

ّ
ــم فــــن داومــــــــت فــــي مــــرســ

ــعــــروف مـــــدة ثـــــاث عـــطـــل صــيــفــيــة؛  مــ
 
ّ
الفن لــتــدريــس  مسابقة  فــي  ونجحت 
غير  صفوف  في  )للطلاب  التشكيليّ 
الأولــى  الدرجة  ونلت  المتخصّصين(، 
 الرسم مدّة 

ّ
على سوريا، ودرّســت فن

أربع سنوات قبل انتقالي إلى لبنان. 
ــنــي واجـــهـــت، بسبب الانــتــمــاء 

ّ
غــيــر أن

ــذا الـــحـــزب، كــــــوارث، وانــتــقــلــت  إلــــى هــ
مــع أدونــيــس إلــى لبنان بعد الـــزواج. 
وكان أدونيس قد واجه ظلماً مجّانيّاً 
غ،  ــوّره. وبــــا أيّ مُــــسَــــوِّ يــصــعــب تــــصــ
 مـــرّة كــان يــخــرج مــن السجن 

ّ
وفــي كــل

الــعــســكــريّ الــطــويــل )تسعة أشــهــر ثمّ 

ــح  المــــســــرح، وهـــمـــا الــحــركــتــان الأوضــ
ــة الـــقـــائـــمـــة بــن  ــلـ والأقــــــــوى فــــي المـــرحـ
أواخـــــــــر الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات ومــنــتــصــف 
ــن، طـــبـــعـــا كــتــبــت  ــكــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. لــ
ســهــم 

ُ
عـــن المـــســـرح مـــن الـــخـــارج، ولـــم أ

 كــنــاقــدة أو دارســــة وبــتــكــلــيــف من 
ّ

إل
أشير  الــدولــيّــة«.  بعلبك  »مهرجانات 
هــنــا إلـــى كــتــابــي »الــحــركــة المسرحية 
فــي لــبــنــان«. أذكـــر فـــوران الستينيات 
ـــع 

ّ
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. ذلـــــــك الـــتـــطـــل

ــم يـــولـــد مــن  ــالـ ــعـ  الـ
ّ
والإحـــــســـــاس بــــــأن

لــجــمــيــع  مـــفـــتـــوح  الأفــــــق   
ّ
جــــديــــد، وأن

الإمــكــانــات. كــان عليّ أن أقــرأ قراءتي 
وأن أكـــتـــشـــف طـــريـــقـــتـــي. وقـــــد بــذلــت 
اهـــتـــمـــامـــا وقـــــــــرأت كـــتـــبـــا، وتـــحـــدثـــت 
 إلــى الــشــعــراء وبــالأخــصّ إلى 

ً
طــويــا

المسرحيين. 
من أجل الدراسة عن المسرح، سجّلت 
ــــث  ــاديـ ــ ــن الأحـ ــ ــرات الــــســــاعــــات مـ ــ ــشـ ــ عـ
عــلــى مـــدى ثـــاث ســنــوات مــتــواصــلــة. 
ــنـــي درســــــــت المـــــســـــرح وتــــاريــــخ  ــأنـ ــكـ فـ
المسرح اللبنانيّ، وجانباً من المسرح 
ـــ الـــلـــبـــنـــانـــيّ والـــفـــرنـــســـيّ ــــ  ــ ــــي ـ ــنـ ــ الأرمـ
اللبنانيّ ومسرح الجامعة الأميركية. 
الـــشـــكـــر فــــي إعــطــائــي   

ّ
والــحــقــيــقــة أن

ــهـــذه الــــدراســــة  ــــســــع لـ
ّ
ــذي ات ــ الــــوقــــت الــ

أوجّهه لسيدات المهرجان، وبالأخصّ 
ــمّ  ــار ثــ ــ ــــجـ ــاد نـ ــ ــعـ ــ إلـــــــى الــــراحــــلــــتــــن سـ
ين 

َ
وكــانــتــا متخصّصت ربــيــز،  جــانــن 

ــن أنـــســـى  ــ ـــ فـــــي المـــــســـــرح الـــــعـــــربـــــيّ. ول
الــــــتــــــعــــــاون المــــــدهــــــش لـــلـــمـــســـرحـــيـــن 
أنـــفـــســـهـــم، مــــن المــــســــرح الـــعـــربـــيّ إلـــى 
الأرمنيّ والفرنسي ومسرح الجامعة 

الأميركية.

ــفــة«: 
ّ
■ تــقــولــن فــي »يــوتــوبــيــا المــديــنــة المــثــق

الاجتماعيّة  السياسية  أي  المباشرة  »البنى 
هضة 

ّ
الاقتصادية على أهميتها لا تصنع الن

عاتها، 
ّ
ما لم تكن في أساسها وأساس تطل

عندي  ريــن،  والمــتــنــوِّ نوير 
ّ
بالت إيــمــان 

إيمان بالمعرفة اكتساباً وعطاءً. أؤمن 
بــحــريــة الــبــحــث والــــحــــوار والـــتـــبـــادل 
طــــرق  أن  أعــــــــــرف  كــــمــــا  والــــتــــعــــبــــيــــر. 
ــرق الــتــجــديــد، لم  الــــرســــالات، مــثــل طــ
تكن سهلة في أيّ يوم. لنتذكّر عصر 
. شخصيّاً، لا أحبّ 

ّ
النهضة، على الأقل

أو  الــظــروف وحدها  اللوم على  إلقاء 
على الحاكمين مهما كان طغيانهم.   

اليوم  ــاقــد 
ّ
الــن تساعد  العربية  اللغة  هــل   ■

 الشرخ بين 
ّ

في أي منهجية علميّة، في ظل
العامية والفصحى، وعجزها عن أن تكون 
المدرسية  المناهج  هل  فة؟ 

َّ
مصن علميّة  لغة 

العربيّ  العالم  ( مؤهّلة في 
ً
)اللغوية خاصّة

لمواكبة العصر والحداثة؟
ــــ سمعت كثيراً عن عجز اللغة العربيّة. 
كيف يعجز »الفاهِم« عن التعبير عمّا 
هم علميّ خارج اللغة؟ 

َ
فهم؟ وهل من ف

غة جــدران تمنع الاكتساب أو 
ّ
وهل لل

أو  توليدها  أو  المصطلحات  ترجمة 
المعلومات؟ طبعاً  اشتقاقها وتحليل 
ارتجالًا. والمعرفة سافرت  هذا لا يتمّ 
دائـــمـــا، مـــن الـــشـــرق إلــــى الـــغـــرب ومــن 
الشرق. ووسائط سفرها  إلــى  الغرب 
ممكنة اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
، لها جنسية 

ً
المعرفة، العلميّة خاصّة

مــن  أيّ  ــع  مــ تــتــنــافــى  »إنـــســـانـــيـــة« لا 
الخصوصيات القومية.

لغوية  العربية نظرية  البلاغة  قدّمت  ■ هل 
ونــظــريــة أدبـــيـــة تــشــهــدان بــــ »عــبــقــريــة« ما 
ــو لــم يــرفــع الــحــداثــيــون  للعقل الــعــربــي؟ ولـ
شعار »القطيعة مــع الــتــراث«، هــل كــان من 
ين في الثقافة العربية لا 

ّ
الممكن تطوير خط

 عن المدارس اللغوية 
ً
ن نضجاً وتكاملا

ّ
يقل

والأدبية الغربية؟
ـــ حضرتُ معظمَ السجالات في لبنان، 
وقــــــرأت كــثــيــراً مــمــا كُـــتِـــب فـــي بــلــدان 
المــوضــوع.  عربية وغــيــر عربية حــول 
لــكــنــنــي ســمــعــت عـــن حـــريـــة الــتــغــيــيــر 
والــتــطــويــر والإبــــــداع، ولـــم أســمــع عن 
وردت  صحيح  الـــتـــراث.  مــع  القطيعة 
كلمة »قطيعة« بمعنى حرية التطوّر 
والــتــطــويــر، جــمــالــيّــا أو أســلــوبــيّــا أو 
عــلــى مــســتــوى الــقــضــايــا والمــعــالــجــة. 
وهذا تفرضه الطبيعة وحركة الحياة 
ــق وصــدمــة الاتــصــال  والــنــمــوّ والــتــعــمُّ
ــتــــســــاب أو  ــات الاكــ ــ ــيـ ــ والاخـــــتـــــاط وآلـ
الامتصاص، وانزياح القيم والظروف 
وتسارع  الإبداعات والتواصُل وسائر 
القطيعة؟  ــا  ــ أمّ الــتــاريــخــيــة.  الـــشـــروط 
كيف تكون القطيعة؟ وبأيّ آليات يتمّ 
هٌ أو قــرارٌ من هذا  ذلــك لو حضر توجُّ
المستوى؟ حتى حالات الغزو الشامل، 
ع 

ُ
واجَه من قِبَل المغزوّ بالتقوق

ُ
فإنها ت

ولا  بالقطيعة  لا  بالجذور  والتشبّث 
لــكــن صحيح  الأمّ.  الــلــغــة  ــع  مـ ســيــمــا 
تــطــوّر  الــبــاغــيّ  الــتــصــويــر   منطق 

ّ
أن

وبــــــات يــجــنــح نـــحـــو المــــجــــاز والــلــمــح 
مما  أكثر  التجريد،  في  الغلوّ  وحتى 
ــتــــعــــارة  يــــأنــــس إلـــــى الــتــشــبــيــه والاســ
العربية  اللغة  أجــد  ولا  الكلاسيكية. 
والمفكّر بل الإنسان العربيّ قاصراً عن 
السيطرة على هذا التطور والاغتناء 

به.

ــدّ الـــحـــديـــث عـــن فــكــر إنــســانــيّ  ــ ــعَ ــ ■ هـــل يُ
ــيـــوم حــديــثــا مُـــغـــرِقـــا فـــي المــثــالــيــة؟ وهــل  الـ
عرقية؟  أو  قومية  ثقافات  تأصيل  ينبغي 

ص دوراناً. وبدأت 
ّ
التي تدور حول الن

اكتشاف طريقتي الخاصّة، ولن أقول 
بما  تخيفني  منهج  فكلمة  منهجي، 
 
ً
فيها من »أستذة«. لن أنسى تفصيلا
ــعْ باسمي،  ــ

ِّ
طــريــفــا: مــن خــوفــي لــم أوق

لا سيما أنــنــي أكــتــب عــن زوجــــي، بل 
الذي  »خــزامــى صبري«  باسم  عت 

ّ
وق

ــي اســمــي: خــالــدة صــالــح. 
َ
يــبــدأ بــحــرف

ــــي خـــزامـــى  ــــن هـ وبـــــــــدأت الأســــئــــلــــة: مـ
صــبــري؟ ولــم أتشجّع وأوقـــع باسمي 
كتابتي  وبــعــد  مـــرور سنتين  بعد   

ّ
إل

عن آخرين. نجحت، في رأي الجماعة 
ــبـــت المـــقـــالـــة  ــتـ ــكـ ــر(، فـ ــ ــعــ ــ ــة شــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ )جـ
»البئر  في  الخال  الثانية عن يوسف 

المــهــجــورة« ثــمّ عــن نـــازك المــائــكــة، في 
سار. 

َ
»قرارة الموجة« وانطلق الم

ــيــــروت حــــن كـــانـــت مــخــتــبــراً  ■ واكــــبــــتِ بــ
في  التأسيسيّة  وبياناتها  العربيّة  للحداثة 
رين من 

ّ
الشعر والأدب والمسرح. ماذا تتذك

ل 
ّ
النهضة؟ هل كانت مشروعاً يتشك تلك 

وقضت عليه الحرب؟
 حــركــتــن، في 

َ
ـــــ نعم واكــبــتُ انــطــاقــة

ــمــــح لــنــفــســي  الـــشـــعـــر والمـــــســـــرح. وأســ
بالقول إنني لم أكن بعيدة أو غريبة 
ــبـــت عــن  ــتـ عـــــن الــــــجــــــوّ. ومـــــــع أنــــنــــي كـ
أعــتــبــر  مشاركتي  فإنني  الــحــركــتــن، 
مــــتــــواضــــعــــة تـــنـــحـــصـــر فــــــي مــــيــــدان 
أفــدتُ من الحركة  قد. لقد 

ّ
ي والن

ّ
التلق

ــهــا، وحـــاولـــت أن 
ُ
الـــعـــامّـــة، بـــل اعــتــنــقــت

 جــديــد، مــن الــشــعــر إلــى 
ّ

أكــتــب عــن كـــل

معياراً كافياً لضمان القيمة الشعرية. 
وبالطبع، الكتابة نثراً لا تشفع بنص 
ــنـــص بــكــامــلــه لــفــظــا  ضـــعـــيـــف. الآن الـ
أمّــا عن  المعيار.  ومناخاً ودلالات هو 
الاستسهال؟ الوزن أيضاً كان معياراً 
سطحيّاً لا يضمن القيمة الشعرية.     

ــا مــهــمّــا  ــا نــقــديّ سْــــتِ كــتــابــا تــأريــخــيّ ■ كــــرَّ
ــمّ  ــ ـــه المــــرجــــع الأهـ

ّ
ــلــمــســرح الـــلـــبـــنـــانـــيّ، لـــعـــل ل

للعصر الذهبيّ للمسرح اللبنانيّ وتعملين 
ــــى أي  ــروز. إلـ ــيــ ــامـــل عــــن فــ ــتـــاب شـ عـــلـــى كـ
من  منهجك ومشاغلك  فــي  تقتربين  مــدى 
ــوّر شـــامـــل لــلــنــقــد الــعــابــر لــأصــنــاف  تـــصـ
الأدبية والأنواع الإبداعيّة، على نقيض النقد 

التخصّصيّ الذي ينحصر بنوع معيّ؟
ــــ  لنبدأ بتصحيح الخبر الذي انتشر 

ــن فــــيــــروز: صــحــيــح  ــتـــاب عــ ــكـ حـــــول الـ
ــــهــــا على 

ُ
أنــنــي رغــبــت فـــي ذلــــك، وزرت

بل منذ  الغاية،  لهذه  امــتــداد سنوات 
ــرن المـــــاضـــــي. وفـــي  ــ ــقـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ
الأســــاس قــمــت بــذلــك بــطــلــب مــن »دار 
)كـــانـــت تملكها  فـــرانـــس«  مـــركـــور دو 
ــار والــــــــدة  ــمــ ــيــ ــالــ وتـــــديـــــرهـــــا مـــــــــدام غــ
أصحاب »دار غاليمار«، على روحها 
 
ّ
الرحمة( أي أهمّ دار في فرنسا. ولكن

المـــهـــمـــة لــــم تـــنـــجـــح. الـــســـيـــدة الــغــالــيــة 
النبيلة على قدر عظيم من الخفر، ولا 
أو  العموميات  م عمّا يخرج عن 

ّ
تتكل

الأخبار المعروفة. هذه الأخبار مهمّة. 
لــكــنــهــا لا تــكــفــي، وهـــي مـــوجـــودة في 
الصحف. كتابة السيرة تطلب الكلام، 
 الــكــام. لكن لا بــدّ من 

ّ
وإن لم يكن كــل

الخصوصية  مــن  شــيء  فيها  حكاية 
الشائع المعروف.  إلى  والــجِــدّة قياساً 

عشرة أشهر( بـ »منع محاكمة«، لعدم 
وجود تهمة. )ما تفسير ذلك؟(

 
ّ
ــفــــن ــنــــان مــــضــــى مـــــوضـــــوع الــ ــبــ فـــــي لــ
التشكيلي مع ما مضى بسبب الفقر 
وعــــدم تـــوافـــر الـــظـــروف والإمـــكـــانـــات. 
ــالــــي إلـــــــى لـــبـــنـــان،  ــقــ ــتــ ــد انــ ــنــ ــذا عــ ــ ــكـ ــ هـ
)لأسباب  الكتب  ترجمة  إلــى  تحوّلت 
ــدريــــس الأدب  تــ ــتــــصــــاديــــة(، وإلــــــى  اقــ
الــعــربــيّ حتى صــف الــبــكــالــوريــا، ولم 
أكن بعد أحمل إلا شهادة البكالوريا. 
. كنت، 

ً
جــاء مــوضــوع النقد مــصــادفــة

بالشعر.  جــدّاً  معنيّة  مبكر  عمر  منذ 
ارتباطي  بحكم  العلاقة  هــذه  تْ 

َ
تعمّق

ــا. وتـــحـــمّـــســـت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمّ زواجـ ــ ــ ــر، ثـ ــاعــ ــشــ بــ
مجلة  أطلقتها  التي  الحداثة  لحركة 
»شعر«. كنت أشــارك، مثل غيري، في 
مناقشات »فــنــدق بـــازا« لــدى إطــاق 

المجلة والحركة. 
 الـــشـــاعـــر الــــراحــــل يــوســف 

ّ
ــدو أن ــبـ ويـ

فني 
ّ
كل لذلك  بانتباه.  الخال سمعني 

التي  الأولـــى  قدية 
ّ
الن المقالة  أكتب  أن 

ــــر« حـــول  ــعـ ــ ــــي مـــجـــلـــة »شـ ـــنـــشـــر فـ
ُ
ســـت

مجموعة أدونيس الأولى في بيروت 
قد  وكـــــان   .)1957( أولــــــى«  »قـــصـــائـــد 
رفض مقالة كتبها عن أدونيس أحد 
الأســــاتــــذة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. 
قد 

ّ
الن أكتب  لم   

ً
قائلة خفتُ واعــتــذرت 

ــقــد. 
ّ
ــب الــن

َ
ــــرف كــيــف يُــكــت أبـــــداً، ولا أعـ

 
ّ
ــيَ نـــفـــســـه. لــكــن ــولــ ــيـــــس قــ ــ وقــــــال أدونـ
ـــرف مــا تــعــرف،  ــال: »أعـ الــخــال ألـــحّ وقــ

ها«.
ُ
لقد سمعت

وقلت  ورائــعــة.  مخيفة  تجربة  كــانــت 
للغداء  أدونيس  »ادْعُ  الخال  ليوسف 
كنت  )طبعاً  الطبخ«  يشغلني  لا  كــي 
تقليدية أراعــي واجــبــات ربــة البيت(. 
حــبــســت نــفــســي أيـــامـــا مـــع المــجــمــوعــة 
الــشــعــريّــة أقـــرأ وأعــيــد، أكــتــب وأمــحــو 
ــد. ووجــــــــدت أنــــنــــي لا أقـــــــدر أن  ــ ــيـ ــ وأعـ
المعروفة  النقد  أســالــيــب  مــن  أستفيد 

نفتح عمقيّاً، الإنسان 
ُ
أبعاد الإنسان الحرّ الم

هل  والباحث«  الــواعــي  يّ 
ّ
الكل في حضوره 

ــشــار إليها في 
ُ
تــوافــرت شــروط النهضة الم

العالم العربي؟ أم أننا ننتظر غودو؟
ـــــــــ يــصــعــب هــنــا الـــكـــام بــدقــة عــلــمــيّــة.  ـ
لــــكــــن، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى لــــبــــنــــان، عــلــى 
، )وحــتــى إلــى غــيــره مــن البلدان 

ّ
الأقـــل

ــهـــوض،  ــنـ ــــاب الـ ــبـ ــ  أسـ
ّ
الــــعــــربــــيــــة( فـــــــإن

)دوافعه، عوامله، مقوّماته التاريخية 
ــه، وعـــــديـــــد مــن  ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ والــــــراهــــــنــــــة، فـ
شــــروطٍ ثــقــافــيّــة ـ حــضــاريــة( حضرت 
 تــأكــيــد. لــنــتــذكّــر الــحــمــاســة التي 

ّ
بــكــل

أو  بعلبك،  مهرجانات  بها  ت 
َ
قبِل

ُ
است

والأدبــيــة  المسرحية  الــحــركــات  بعض 
يّة والموسيقيّة. عدد الجامعات، 

ّ
والفن

عـــــــــدد الأقـــــــــطـــــــــاب، عـــــــــدد المــــبــــعــــوثــــن 
المــتــفــوقــن، وأصـــحـــاب المـــشـــروعـــات... 
لكن أيضاً، لنتذكّر: الحرب الحرب يا 
الجنون  هــذا  الأهلية  الحرب  إخوتي! 
الـــتـــاريـــخـــيّ! الـــحـــرب الـــتـــي تـــهـــدم ولا 

تبني:
ــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــعــبــت  ــــرب الأهــ ــــحـ الـ
 ومُــحــبِــطــا. وفــــوق ذلــك 

ً
ـــا

ِّ
مُـــعَـــط دوراً 

ــيّ تـــنـــظـــيـــمـــيّ.  ــ ــسـ ــ ـ ــــؤسَّ ــلــــل مـ هــــنــــاك خــ
 غــيــاب الــبــنــى الــراســخــة مــســؤول 

ّ
لأن

ــلـــى أي حــــال،  ــة. عـ ــيــ بـــعـــض المــــســــؤولــ
ــهــوض لا يــقــتــصــر على 

ّ
مـــوضـــوع الــن

أدبية هناك.  يّة هنا وحركة 
ّ
فن حركة 

ــب بــحــثــا أشــمــل. ولا بـــدّ من 
ّ
بــل يــتــطــل

التساؤل عن أسباب صعود الحركات 
قاً،  الإبداعية صعوداً مدهشاً بل متفوِّ
وانطفائها بعد وقت قصير من دون 
استكمال مسارها ومن دون أن تترك 
ـــــــة يــمــكــن نــهــوضــهــم بــمــا يسمح 

َ
ورَث

بمواصلة المسير. 

■ هــل الــنــقــد فــي الــعــالــم الــعــربــي ممكن إن 
العربي؟  للمجتمع  العميقة  البنى  يلمس  لم 
والنقد الأدبــي ممكن برأيك في تــراث أدبيّ 

في غاية التشابك مع التراث الدينيّ؟ 
طــبــعــا الــنــقــد مــمــكــن، ولــــو بــصــعــوبــة؛ 
والتعمّق  ــة 

ّ
الــدق مــن  كثيراً  ب 

ّ
يتطل أو 

وعدم الشطح والشجاعة، بل المغامرة 
عــلــى حــــدود الـــديـــن. لــنــتــذكــر المــراحــل 
ه 

ّ
التاريخية في بلادنا وفي العالم. إن

لنتذكّر  المتواصِل.  الجدل  أو  الصراع 
وغيرها  العشرين  القرن  عشرينيات 
مـــن المــــراحــــل: طـــه حــســن وعـــلـــي عبد 
الـــــــرازق.... هــنــاك ظــالمــون مــتــســرّعــون، 
لــكــن هــنــاك أبـــطـــال ومــنــدفــعــون لــقــول 
ف  ما يؤمنون به. في كل حــال، التطرُّ
شـــيء  ولا  يـــنـــجـــح.  لا  أو  يــــجــــدي  لا 
الــتــطــوّر مهما جـــرى تعطيله  يــوقــف 
ــــمــــا لا 

ّ
أو مـــهـــمـــا كــــــان الارتــــــكــــــاس. إن

 بلا 
ّ

تـــطـــوّرَ بــا صــــراع، أو عــلــى الأقــــل
ــدَل ومـــواجـــهـــة. وفـــي الـــوقـــت نفسه  ــ جَـ
الــتــطــوّر  لا يحصل دائــمــا أن يــتــوالــى 
ويتواصل. ومخاطر الارتكاس قائمة 

دائماً. لنسأل التاريخ. 

■ هــل خــســرنــا مــعــركــة الــتــنــويــر والــحــداثــة 
غاة والأصوليين 

ُّ
الط أمام  العربيّ  العالم  في 

ــذه المــعــركــة  ــم نــخــســر هــ والـــفـــقـــهـــاء؟ وإن لـ
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، مـــن أيـــن بـــرأيـــك نــبــدأ 

تثوير الإنسان العربيّ وتنويره؟
ط لتثوير الإنسان 

ّ
ـــ  ليس عندي مخط

ــنـــوان كــبــيــرٌ عــلــيّ.  ــعـ ــربـــي. هــــذا الـ ــعـ الـ
 
َ
عـــنـــدي مـــبـــادئ وقـــيَـــم تــحــتــرم حــريــة

ر مـــن الــتــكــفــيــر وتــدعــو 
ّ
ــــحَــــذ

ُ
الــفــكــر وت

ــراف. عــنــدي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـــبـــحـــث والاسـ

الثقافية بين  الهوّة  السبيل إلى ردم  وكيف 
ــغــرِق في 

ُ
ر والــعــالــم العربي الم ــوِّ

َ
ــن

َ
ــت

ُ
الــغــرب الم

أصوليّاته؟
ثــاث قضايا  أو  ثــاثــة أسئلة  هــذه  ــــ 

كبيرة ومتمايزة: 
 أ ـ الحديث عن فكر إنساني بالمعنى 
ــا، لكنه 

ّ
المــجــرّد هــو مثاليّ حــق المطلق 

ليس عبثيّاً أو بلا أفق أو دلالة.
ـــ الـــثـــقـــافـــات الـــقـــومـــيـــة والـــعـــرقـــيّـــة  ــ ب ـ
أصـــيـــلـــة، لــكــن تــنــبــغــي حــمــايــتــهــا، لا 
ــال نــســمــات  ــ ــإدخــ ــ ــل بــ ــ ــــاق، بـ ــغـ ــ ــالانـ ــ بـ
ولا  نسيجها،  إلــى  والتفاعل  الحياة 
وقوقعتها  تحنيطها  أو  بتجميدها 
ــذا يــحــول   هـ

ّ
والــتــقــوقــع داخــلــهــا؛ لأن

دون تفاعلها بالواقع الحيّ. التفاعل 
ــة ونــــحــــت المـــصـــطـــلـــحـــات  ــمــ ــرجــ ــتــ والــ
ــهــمَــل مــن عناصر 

ُ
وإحــيــاء المــنــســيّ الم

دلالات  عـــــلـــــى  والإلــــــــــحــــــــــاح  الـــــلـــــغـــــة 
ــل. هـــــذه بــن  ــاعـ ــفـ ــتـ مـــســـتـــجـــدة. ثـــــمّ الـ
 منها 

ُ
الــيــنــابــيــع الــتــي تــســتــمــدّ الــلــغــة

الحياة.  أمّا كيفية ردم الهوّة الثقافية 
بــــن الــــغــــرب والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، فــهــو 
سؤال يتجاوز إمكانات هذا الحديث. 
أقدر أن أقول عبارتين: أنا مع التفاعل 
وأعني  الانفعال.  مع  ولست  والبحث 
الابتعاد ما أمكن عن »النقل المحض«.

             
ــي الــســاحــة  ـــقـــد فــ

ّ
ـــص حـــضـــور الـــن

ّ
■ تـــقـــل

الــشــعــريّــة الـــيـــوم. بــتــنــا مُــغــرَمــن بــنــظــريّــات 
ــوت الشعر  ـــف إلـــى مـ

ِّ
المــــوت مـــن مـــوت المـــؤل

 إلى موت الناقد. هل »مات« 
ً
نفسه، وصولا

طول  مارستِه  كما  النقد  هل  ؟ 
ً
فعلا اقد 

ّ
الن

ــبـــدع  ــوات كـــــان جــــســــراً بــــن المـ ــنــ ــــســ هـــــذه ال
ي؟ ومن هم قرّاء المحاولات النقدية؟

ّ
والمتلق

ــلـــى حـــالـــهـــا.  ـــ لا تـــســـتـــمـــرّ الأمـــــــــور عـ ــــ ــ
ــوقـــت نــفــســه تــزايــد  ــي الـ ألا تـــاحـــظ فـ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــة والاجــ ـــ ــيــ ـــ ــــوث الأدبــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
السياسية  والتحليلات  والإنــســانــيــة 
والأنتروبولوجية، والعلمية؟ لا أحبّ 
 
ّ
أقــــول إن الــتــصــنــيــفــات كــثــيــراً. لكنني 

النقد هو أكثر من شارح يقوم بوظيفة 
الــتــواصــل بــن المــبــدع والـــقـــارئ. فهو، 
إلــى هـــذا، يضيف رؤيــتــه للموضوع، 
ويكشف لهذا الموضوع أبعاداً جديدة 
وتداخلات جديدة، وربّما قلب الموقف 
برمّته واكتشف بعداً خفيّاً في النصّ 
المـــــــــدروس. فـــالـــنـــاقـــد مـــلـــتـــزم بــالــنــص 
المـــــــدروس، هــــذا صــحــيــح، لــكــنــه ليس 
أسيره، بل يسافر فيه وحوله، ويفتح 
 التطوّر 

ّ
أضواء ومداخل. ولا ننسى أن

قد شجع البحث الأدبيّ وأسقط على 
ــدة. الــنــقــد  ــ ــديـ ــ الـــنـــصـــوص أضــــــــواء جـ
لــم يعد مجرد شــرح وتقويم.  الأدبـــي 
ـــســـعـــت آفــــاقــــه فــي 

ّ
الــتــحــلــيــل نــفــســه ات

ـــجـــاهـــات عـــديـــدة أدبـــيـــة وفــلــســفــيــة 
ّ
ات

واجتماعية وسياسية... 
      

الــيــوم؟ هل ثمّة  النثر  ■ كيف هي قصيدة 
استسهال وهشاشة في كتابتها؟ 

ــــ اســمــح لــي أن أهــمــل ســـؤال قصيدة 
ــر كــــــنــــــوع أدبــــــــــــــيّ مـــخـــصـــوص  ــ ــثـ ــ ــنـ ــ الـ
. لكن ما سمّي قصيدة النثر 

ّ
ومستقل

هـــو شــعــر مــطــلــق لا يــتــقــيّــد بــالمــســار 
تحديداً.  الــشــعــريّ  للشكل  الــتــاريــخــيّ 
شـــاعـــر مـــا يُـــســـمّـــى »قـــصـــيـــدة الــنــثــر« 
غير  مصدر  من  جمالياته  يستوحي 
ــل بــالــوزن. 

ّ
المــصــدر المــوســيــقــيّ المــتــمــث

هـــذه  يــنــجــح  لا  أو  يــنــجــح  ــل  هــ الآن، 
قضية مختلفة، بل فردية. وفي الوقت 
نفسه، لــم يعُد الـــوزن درعــا حامياً أو 

الآن صرتُ في وضع صحيّ لا يسمح 
بــالــسّــفــر، ولا بــالــعــمــل عــلــى مــوضــوع 
بــالــغ الــجــديــة، بـــل هـــو بــالــنــســبــة إلـــيّ 
مـــوضـــوع مـــقـــدّس. لــكــنــه الآن مــضــى. 
مـــن، 

ّ
ــز تــــجــــاوزه الــــوقــــت، تـــجـــاوزنـــي الـ

إلــى كتابي   إمكاناتي. نأتي 
َ
وتــجــاوز

عـــن المـــســـرح الــلــبــنــانــي: لــقــد أعــطــانــي 
الفنانين  فرصة عظيمة للاقتراب من 
ــيـــــن. حـــــاورتـــــهـــــم ودرســــــــت  ــ ــــرحـ ــــسـ المـ
اتهم 

ّ
بملف عــلــيّ  وتـــكـــرّمـــوا  أعــمــالــهــم، 

تجاربهم.  عــن  وتــحــدّثــوا  وذكرياتهم 
 أو 

ّ
ــة أقـــــــل ــدايــ ــبــ ــان المـــــشـــــروع فــــي الــ ــ كــ

أبــســط مما صــار عليه بفضل غــزارة 
وعمقها،  التجربة  وغــنــى  المعلومات 
تعاونوا  فقد  المسرحيين.  بفضل  أي 
ــا. وأســعــدنــي 

ّ
ــنــي حــق

ْ
ــت

َ
بحماسة شــرّف

صـــدور هــذا الكتاب قبل وفـــاة بعض 
ســـيـــدات المــهــرجــان ولا ســيــمــا ســعــاد 
نجار وجانين ربيز.  وأنا في الحقيقة 
اغــتــنــمــت الــفــرصــة لأعــمّــق المــوضــوع، 
فــا يــأتــي إخــبــاريّــا، وطــالــبــت بالمهلة 
بعد المهلة، واستغرقت سنوات حتى 
مُرْضِياً لهيامي بالمسرح  صّ 

ّ
الن بات 

والحركات الفنية وبلبنان. 

■ وصفت الحداثة في كتاب »أفــق المعنى« 
ــي لـــنـــا هـــذه  ـــرحـــ بـــعـــقـــدة جـــلـــجـــامـــش، اشــ

سمية.
ّ
الت

ـــــ عقدة جلجامش تسمية أو اصطلاح 
ه انطلاقاً من دراستي لملحمة 

ُ
تصوّرت

جلجامش. )لم أنشرها بعد(. سأشرح 
بإيجاز:

جلجامش )ثلثه إنسان ثلثاه إله( مع 
ذلك لا مهرب له من الموت، شأن البشر 
جميعاً. وهذا هو هاجسه ومعضلته 

أو عقدته. يمرّ بأطوار:
باً من  1. مرحلة الغرق في الحسيّ تهرُّ

وعي الزمن. 
بــــــالمــــــوت  الـــــــــوعـــــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ثـــــــــم حـ  2
ــــن يـــمـــوت  ــة الـــــزمـــــن، حـ ــدوديــ ــحــ ــمــ وبــ

صديقه. 
3. يذهب في سفر طويل إلى ما وراء 

الــشــمــس ليحصل عــلــى عشبة  بــوابــة 
الــخــلــود. وتــقــع لــه فــي طــريــق الــعــودة 
 جــســام. ويــصــاب 

ٌ
ــداث مــع العشبة أحــ

باليأس.
قد 

َ
ف . لكنه حــن يعود يائساً، بعد   4

العشبة واليأس من الخلود، يكتشف 
 أو علاجاً أو عزاءً واقعيّاً إبداعيّاً 

ً ّ
حل

عن معضلة الموت: هذه المعاناة وهذا 
 المـــدهـــش، هــو ما 

ّ
الــوعــي وهــــذا الــحــل

أسميته »عقدة جلجامش«.    
      

■ رافقتِ أدونيس كزوجة وناقدة وصديقة. 
كيف تصفين هذه التجربة؟

ــــ كانت أعظم نِعَم الله عليّ. ليس فقط 
بــســبــب لــطــف أدونـــيـــس ونــبــلــه. فــإلــى 
جانب ذلك، يشعر من يعيش قربه أنه 
الذكاء  بالغ  يكون  بــأن  دائماً  ب 

َ
مُطال

ــاع، يستبق 
ّ
سريع الفهم، واســع الاط

يتنبّأ  كما  بالخطر  ويتنبّأ  الأشــيــاء 
بــمــصــادر الـــنـــور؛ أي أن يــكــون عظيم 
منه  القرب  الــرؤيــة.  بعيد  الحساسية 
ــيّ ورؤيـــــة  ــ ــــومـ طـــالـــبَـــنـــي بـــحـــضـــور أمـ
اســـتـــبـــاقـــيّـــة، وبـــــــأن أتـــــجـــــاوز نــفــســي 
فـــي كـــل خـــطـــوة، وبـــالأخـــص جعلني 
أطــمــح إلــــى اســتــقــبــال مــمــيّــز للشعر. 
القليل  قــد حققت  كــنــت  إن  أعـــرف  ولا 
ــمــوح. عندي شعور دائــم 

ّ
مــن هــذا الــط
بالتقصير.

■ هــل مــن حنين إلــى بــيــروت؟ مــاذا طبعت 
فيك باريس؟ ماذا عن دمشق؟

ــيـــروت لا نــهــايــة لــه.  ـــ الــحــنــن إلــــى بـ ـــ ـــ ـ
عــشــت فــيــهــا كــأنــهــا حــضــن الأمّ بعد 
أنا  إليها.  الــفــراق. وهكذا هو حنيني 
الآن لا أعيش في بــاريــس، أعيش في 
بيتنا الخاصّ، الذي لا أغادره إلا إلى 
الــطــبــيــب. دمـــشـــق، أيـــضـــا، بــلــدٌ عظيم 
عريق كريم. وفضل أهلها عليّ كبير.   

تحدّيات جديّة  الجادّة  الصحافة  تعاني   ■
ف. هل  والــتــطــرُّ والتطبيع  التفاهة  فــي زمــن 
مـــن تــكــامــل بـــن الــنــقــد الــصــحــافــيّ والــنــقــد 
الأكـــــاديـــــمـــــيّ؟ وهــــــل مــــن كـــلـــمـــة أخــــيــــرة لـــ 

»الأخبار« والقرّاء؟
ل عليه.  ـــــ أولًا هذا التكامُل هو ما نعَوِّ
نـــأمـــل أن يــــواصــــل الـــنـــقـــد الــتــحــلــيــلــي 
تــطــوّره مــع مــزيــد مــن الــرفــق بالنص 
 
ّ
بــأن أن نتذكّر  الإبــداعــيّ. لكن ينبغي 
ــيّـــة الــحــكــايــة والـــخـــرافـــة كــانــت  جـــاذبـ
ــا أقـــــوى مـــن جـــاذبـــيـــة الــحــقــيــقــة.  ــمـ دائـ
 
ً
طــويــا تخفى  لا  الحقيقة   

ّ
بـــأن علماً 

ــــوّلات  ــــحـ ـ
ّ
ــت ــ الـ ــن  ــ ــ ــه زمـ ــ ــ إنـ ــى.  ــحــ ــــمــ

ُ
ت ولا 

استهلاك  الاستهلاك:  السريعة وزمن 
 )أعــنــي الــحــكــايــات(. 

ً
الأخـــبـــار خـــاصّـــة

 الــحــكــايــات 
ّ

ــت مــحــل
ّ
 الأخـــبـــار حــل

ّ
ــأن كــ

يَر. ولا وقت للتحليل والمقارنة،  والسِّ
 عــن 

ّ
ــكــــف ــنــــون الإعـــــــــام لا تــ بـــيـــنـــمـــا فــ

قد 
ّ
الــتــطــوّر. آمـــل أن يــتــوصّــل عــلــم الن

آليات ومناهج  إيجاد  إلى  والتحليل 
لمزيد من الكشف والتدقيق والمقارنة. 
لـــكـــن نـــظـــام الأمــــــــواج هــــو مــــا يــتــطــوّر 
ــدّد بــاجــتــيــاح عــالــم  ــهــ ويــتــصــاعــد ويــ
اللبنانية صحافة  الصحافة  الإعــام. 
رســالــيــة. فـــي عــمــق كـــل افــتــتــاحــيــة أو 
مقالة فكرية أو سياسية هناك عبرة، 
ــاك ضــــــوء وفـــــكـــــرة. فـــيـــهـــا صـــوت  ــنــ هــ
مــعــرفــيّ رســالــيّ فــاتــح. أشــكــر جريدة 
»الأخــــــبــــــار« عـــظـــيـــم الـــشـــكـــر. وأحـــيـــي 
ــــو لــهــم ولــلــعــالــم أجــمــع  قـــرّاءهـــا وأرجـ

نعمة العافية وأنوار المعرفة. 

 أدونيس للغداء كي لا يشغلني الطبخ. حبست 
ُ

ع
ْ

»قلت ليوسف الخال: اد

ة أقرأ وأعيد، أكتب وأمحو وأعيد. 
ّ

نفسي أياماً مع المجموعة الشعري

ووجدت أنني لا أقدر أن أستفيد من أساليب النقد المعروفة التي تدور 

ة، ولن أقول منهجي، 
ّ

 دوراناً. وبدأت اكتشاف طريقتي الخاص
ّ

حول النص

فكلمة منهج تخيفني بما فيها من »أستذة««... هكذا بدأت رحلة 

خالدة سعيد في النقد ومواكبة نهضة العرب الثانية في بيروت في 

الثقافة والشعر والمسرح والفن مع كوكبة من المبدعين والشعراء 

أمثال يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا ومحمد 

اد زمن حداثة بيروت في »شعر«، وكان 
ّ

ن أولئك الرو
ّ

الماغوط وغيرهم. دش

 للباحثة القادمة من الفن التشكيلي ومن مدرسة الفنون والصناعة 
ّ

لا بد

جة لاحقاً من الجامعة اللبنانية وجامعة السوربون 
ّ

ة والمتخر
ّ

الدمشقي

لة تلقي   وتشريحاً ومساء
ً

لا
ّ

أن تستطلع »أفق المعنى«، فأمعنت فيه تأم

فون والشعراء والمبدعون الكبار، 
ّ

الضوء على الأدوار التي قام بها المثق

وتناقش أكثر من »مانيفستو« للحداثة وتستطلع التجارب بمشتركاتها 

وخصوصياتها في مؤلفات مرجعية للمكتبة العربية من »في البدء كان 

ى« و»يوتوبيا المدينة المثقفة« و»حركية الإبداع« و»أفق المعنى« 
ّ
المثن

و»الحركة المسرحية في لبنان« وغيرها من عشرات الكتب والدراسات 

وآخرها كتابان يصدران قريباً عن »دار الساقي« و»دار التكوين«. هي زوجة 

الشاعر أدونيس وصديقته من أيام السجن في دمشق، فتجربة »شعر« 

و»مواقف« مروراً بالاجتياح الإسرائيلي عام 1982 والرحيل إلى باريس، في 

«. أردناه في »كلمات« حواراً 
ّ

م الله علي
َ

تجربة تصفها بأنها »كانت أعظم نِع

خة لأجمل ما أنتجه العرب في تاريخهم 
ّ

 مع الناقدة الأنيقة المؤر
ً

شاملا

الحديث، حول البدايات و»شعر« والتجربة مع أدونيس والحداثة والتنوير، 

ز على أكثر ما نحتاج 
ّ

ة ترك
ّ

تضع خالدة سعيد بين أيدينا عصارة تجربة فذ

ة والجمود وضيق المعنى: »التفاعل والترجمة  ة والرداء
ّ

إليه في زمن الرد

ل من عناصر اللغة والإلحاح 
َ

هم
ُ

 الم
ّ

ونحت المصطلحات وإحياء المنسي

 منها الحياة«
ُ

 اللغة
ّ

على دلالات مستجدة... هذه بين الينابيع التي تستمد

تقديم وحوار محمد ناصر الدين  

خالدة 

سعيد: 

موضوع 

النهوض 

لا يقتصر 

على حركة 

ة هنا 
ّ

ي
ّ
فن

وحركة 

أدبية 

هناك، بل 

ب بحثاً 
ّ
يتطل

أشمل

لت   مسار النـهضة
ّ

خالدة سعيد: الحرب الأهلية اللبنانية عط

ناقدة الحداثة العربية والباحثة عن »يوتوبيا المدينة المثقفة«

كتابان نقديّان يصدران لخالدة سعيد قريباً: الأول عن 
»دار الــســاقــي« فــي بــيــروت بــعــنــوان »فـــضـــاءات« والآخـــر 
تنشره »دار التكوين« في دمشق بعنوان »رؤى وروايات«. 
كتاب »فضاءات« يواصل ما بدأه »يوتوبيا المدينة المثقفة« 
الذي صدر عام 2012. وإذا كان لا يدّعي الشمول، فهو 
يلقي الضوء على سبعة وثلاثين مبدعاً لبنانياً هم: الشيخ 
الدين،  تقيّ  سعيد  فيروزية،  يوتوبيا  العلايلي،  الله  عبد 
غاتا،  خـــوري  فينوس  اللبنانية،  والــنــدوة  أســمــر  ميشال 
خليل سعادة، سهيل إدريس، أنسي الحاج، مارون عبود، 
العيد،  يمنى  جحا،  شفيق  الحايك،  ميشال  مونسنيور 
عـــادل ضــاهــر، دســلــوى نــصّــار، صــاح ستيتية، سعاد 
تويني،  غسّان  الريحانيّ،  أمــن  السعوديّ،  منى  الحكيم، 
ــال، عـــبّـــاس بــيــضــون،  يــوســف حــبــشــي الأشـــقـــر، هــلــن خــ
فاطمة الــحــاج، ألبير أديـــب، هــدى بــركــات، الــيــاس خــوري، 
ــعـــادة، عــقــل الــعــويــط، إيــلــيــا أبــي  ســعــيــد عــقــل، صــفــيــة سـ
ماضي، أديب مظهر، صلاح لبكي، فوزي المعلوف، شفيق المعلوف، الياس أبي شبكة، يوسف 
غصوب، جورج شحادة. أما كتاب »رؤى وروايات« فهو يتناول روائيين هم: سلوى بكر، ليانة 
بــدر، يوسف حبشي الأشقر في روايتين، الياس خــوري في روايتين، الطيّب صالح في روايــة، 

ناصر الدين خمير في فيلم روائي بعنوان »طوق الحمامة المفقود«.

كتابان جديدان
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سليمان بختي *

حــمــلــت الـــنـــاقـــدة خــــالــــدة ســعــيــد إلـــى 
تجربة  الأكــاديــمــيــة  تجربتها  جــانــب 
عــمــلــيــة فـــي المـــؤسّـــســـات والــنــشــاطــات 
وهي  الثقافية.  والمشاريع  والمبادرات 
ــرن فــــي حــــومــــة الــفــكــر  ــ ــنـــذ نـــصـــف قــ مـ
الـــنـــقـــدي وشـــكـــلـــت مــــع أســــعــــد رزوق 
وجبرا ابراهيم جبرا ما يمكن تسميته 
المواكبة النقدية لمشروع مجلة »شعر« 
الحديث،  الــعــربــي  الشعر  تجديد  فــي 
وأيضاً في مجلة »مــواقــف«، وطــورت 
وعــيــهــا الـــنـــقـــدي الإبــــداعــــي الــشــعــري 
ــتـــمـــاعـــي  الـــــحـــــضـــــاري إلـــــــى وعـــــــي اجـ
وأخلاقي وتاريخي. وأقامت الجسور 
المــتــيــنــة بـــن أشـــكـــال الـــوعـــي وأشــكــال 
الــتــعــبــيــر. رصـــدت الــظــواهــر والــرمــوز 
الــشــعــريــة والــثــقــافــيــة وكــتــبــت عنها 
الطريق  نحتت  وتبيين.  وعمق  بحبّ 
لــقــراءة شــعــراء مجلة »شــعــر« ولاحقاً 
متنا 

ّ
وعل الــعــربــيــة.  الــحــداثــة  شـــعـــراء 

ة الــهــادئــة الــعــمــيــقــة. وغــاصــت  الـــقـــراء
ق 

ّ
ل وتدق

ّ
في الكتب التي ترصد وتحل

 ذلك جزءاً 
ّ

ق وتمرحل ويكون كل
ّ
وتوث

من تجربة الكاتب أو الكاتبة نفسه. 
أصدرت عام 2012 »يوتيوبيا المدينة 
 ما 

ّ
المــثــقــفــة« وهـــو كــتــاب نــقــيــض لــكــل

ــذا الــــزمــــن  المــتــهــافــت.  ــ نــعــيــشــه فــــي هـ
القيمة على  الــذي يسبغ  وفــي المعنى 
الحياة. هذا الكتاب هو برأيي، حدث 
في سيرة الثقافة في المدينة والوطن، 
وتاريخ ثقافي لحداثة مدينة لم تفقد 
الــكــاتــبــة الــتــواصــل معها مــنــذ أقــامــت 
فيها في عام 1956. استعادت المدينة 
الــذاكــرة لترويها في كتابها. هذا  من 
الــكــتــاب بـــرأيـــي، هــو طــريــق بــحــث عن 
الإنسان ومعاني حضوره في المكان. 
هـــو كــتــاب فـــي الـــحـــب، والـــحـــب يعني 

محمود شريح *

مــنــذ صـــــدور كــتــابــهــا الـــنـــقـــدي الأوّل 
»الــبــحــث عــن الــجــذور« فــي عــام 1960 
ـــة »شـــــعـــــر«، وهــــــي فــي 

ّ
ــــن دار مـــجـــل عـ

خالدة  رسّخت  والعشرين،  الخامسة 
خارطة  على  النقدي  موقعها  سعيد 
الــحــداثــة الــعــربــيــة. مــا أن وصــلــتْ من 
دمــشــق إلـــى بــيــروت مــع رفــيــق دربــهــا 
زت رؤيتها الثاقبة 

ّ
أدونيس حتى عز

 الـــشـــاعـــر عـــنـــدنـــا، مــثــلــه مــثــل 
ّ
ــي أن فــ

فــي مواجهة  لهو  كــان،  أينما  الشاعر 
طغيان المادّة وانحسار الروح وقواها، 
 الحساسيّة الشعريّة العربيّة 

ّ
وفي أن

المــــعــــاصــــرة ظــــهــــرت إثــــــر احـــتـــكـــاكـــهـــا 
 بــصــورة 

ً
الــثــقــافــي بـــالـــغـــرب، مــشــبّــعــة

جليّة بأزمة الإنسان المعاصر طامحاً 
لأن يــثــقــبَ جــــدران المــعــقــول. عــلــى هــذا 
انخرطت خالدة سعيد تحت  النحو، 
ــا  ــدرهـ رايــــــة مــجــلــة »شــــعــــر« حــــن أصـ
يــــوســــف الــــخــــال رئــــيــــسَ تـــحـــريـــر مــع 
أدونيس مديرَ تحرير بــدءاً من شتاء 
الـــخـــال مع   

َ
ــاون ــعـ ــبـــدء، تـ الـ 1957. فـــي 

خليل حاوي، لكن هذا الشاعر المبدع 
انسحب، فلم يكن من جماعة »شعر« 
إلــى  الــتــجــأ  أن  ــفــــق  ــ

ّ
وات أراد.  هـــو  ولا 

بيروت آنــذاك شعراء سوريون شبّان 
ــاء فـــي الـــحـــزب الـــســـوري  ــانـــوا أعـــضـ كـ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي أو مــقــرّبــن منه 
فؤاد  المــاغــوط،  العظمة، محمد  )نذير 
رفقة(، ثم اكتملت نواة مجلة »شعر« 
حــن انــضــمّ إليها شــوقــي أبــي شقرا، 
ــاج، وعــــصــــام مــحــفــوظ  ــ ــحـ ــ وأنــــســــي الـ

وق.
ّ
وأسعد رز

بـــعـــد قــــرابــــة عـــقـــديـــن عـــلـــى إصــــدارهــــا 
»البحث عن الــجــذور«، خصّت خالدة 
ـــة »مــــــواقــــــف« بــــدراســــة 

ّ
ســـعـــيـــد مـــجـــل

مــعــمّــقــة تـــحـــت عــــنــــوان »الــــحــــداثــــة أو 
ــواقــــف، 1982(  عـــقـــدة جــلــجــامــش« )مــ

السياسية  المؤسسات  انغلقت  وكيف 
والإدارية على الثقافة والفكر النقدي؟ 
وغابت الحوارات في المجتمع، وغابت 
الإبــداع،  والتواصل، وغــاب  العقلانية 
وتحولت  والمفاهيم،  المعايير  وغابت 

الحياة إلى مجرّد خواء هزيل. 
كيف يمكن أن يكتب المرء غير يائس؟ 
للضمير  مختبراً  بيروت  تعود  كيف 
ــع والمــــــبــــــادرات  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والأحـــــــــــام والمـ
تيار  يــعــود  كيف  للتلاقي؟  ومساحة 
ــة لـــيـــعـــصـــف فـــــي المـــجـــتـــمـــع،  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ الـ
مــســتــنــداً إلـــى الــديــمــقــراطــيــة والمــعــرفــة 
والتربية الإبداعية؟ الجواب عن هذه 

طـــرح مــســألــة الأصـــالـــة مــن حــيــث هي 
ديناميكية الأنا التاريخية. 

ــبـــران مــكــانــة  ــالـــدة ســعــيــد جـ ـــولـــي خـ
ُ
ت

خاصّة في نصّه القائم على تجسيد 
ــــوب/ الـــــظـــــاهـــــر أو  ــجــ ــ ــحــ ــ ــة المــ ــيــ ــائــ ــنــ ثــ
الجزئي،  العرضي  ي/ 

ّ
الكل الجوهري 

وفــــي ســمــة »الـــشـــعـــريـــة« الـــتـــي تــمــيّــز 
إلــى روّاد  الــجــبــرانــي. وتلتفت  الــنــصّ 
الــحــداثــة، مــن الــرصــافــي إلـــى يوسف 
ـــف 

ّ
ــوق ــتـ ــــال ونـــــــــازك المــــائــــكــــة، وتـ ــــخـ الـ

عــنــد خــلــيــل حــــاوي ومــحــمــد المــاغــوط 
ولمــيــعــة عـــبّـــاس عـــمـــارة وفــــــؤاد رفــقــة 
وعــبــد الــلــه الـــبـــردونـــي وأبــــو الــقــاســم 

ــة والمــــــبــــــادرة. هـــكـــذا أن تــحــب  ــرفـ ــعـ المـ
ــذوب في  ــ ــيـــروت وتــ المـــديـــنـــة وتـــحـــب بـ
المكان كي تستلهمه وتستعيد الحلم 
ــى نــهــضــة مــرتــجــاة.  وتـــرتـــقـــي مــعــه إلــ
تـــهـــدي خــــالــــدة ســعــيــد  ولا عـــجـــب أن 
ــة  ــنـ كــتــابــهــا »إلــــــى بــــيــــروت، فــــي الأزمـ
النهاية  فــي  الأزمــنــة  قيمة   

ّ
لأن كلها« 

بــمــا تــحــمــل مـــن قــيــم وأمـــثـــال وأحـــام 
وأسئلة وإنــجــازات ومــواقــف. تنتمي 
خـــالـــدة ســعــيــد إلــــى ثــقــافــة الأســئــلــة. 
ولــعــل الـــســـؤال الأقــــوى الــــذي تطرحه 
يــمــكــن أن نستعيد  كــيــف  دائـــمـــا هــــو: 
الــــثــــقــــافــــة،  قـــضـــيـــة  ــة؟  ــهــــضــ ــنــ الــ روح 
قــضــيــة الإنـــســـان؟ مــا هــي المــؤســســات 
ــت طريق 

ّ
للثقافة وشــق الــتــي شــهــدت 

وحيوية  حساسية  وخلقت  التغيير 
تــجــدديّــة فــي المــجــتــمــع؟ كــيــف يصنع 
العمل  يُبنى  وكــيــف  الثقافي  الــحــدث 
متجدّدة؟  رسالية  بمعايير  الثقافي 
وكيف يتجسّد الشغف بإرادة لا تلين 
كيف  المــســتــحــيــل؟  يشبه  مــا  لتحقيق 
نفتح الذهن على فتنة الواقع لا لأجل 
قــبــولــه بــل لــتــجــاوزه وتــغــيــيــره؟ كيف 
وحلم  الماضي  بقوة  الحاضر  نعيش 
المثل  الثقافة  تصبح  كيف  المستقبل؟ 
الأعـــلـــى فـــي المــجــتــمــع؟ كــيــف يصبح 
الــشــعــر فــي مــعــركــة الـــوجـــود؟ )عــنــوان 
أحد كتبها(. رأت خالدة سعيد الكتابة 
ــيــــة كـــحـــركـــة بــــن الــــوعــــي بــمــا  الإبــــداعــ
تعرّف  وأجهزة  متحصّلة  معرفة  هو 
ع 

ّ
ــرة، وبـــن الــحــلــم بــمــا هــو تطل ــ وذاكــ

ونــــزوع وكــشــف واســـتـــشـــراف، يرتفع 
ــى مــمــكــنــهــا ومــرتــجــاهــا.  بــالمــعــرفــة إلــ
ربـــطـــت الــكــتــابــة بــالــشــجــاعــة والــحــق 
ــيـــة  والمــــجــــاهــــرة بــــالمــــوقــــف والمـــســـؤولـ

وكفعل صيانة للمستقبل.
تــســأل خـــالـــدة ســعــيــد: كــيــف حصلت 
الــقــطــيــعــة بـــن الــثــقــافــة والــســيــاســة؟ 

التصدّع  أزمــة  بتنامي  فيها  أسهبت 
فـــي نـــصّ الــحــداثــة بـــــردّه إلـــى الــوعــي 
ــورة  ــ ــــصــ بـــــاخـــــتـــــال الـــــعـــــاقـــــة مـــــــع الــ
الأبـــويـــة أو الأنـــا الــكــامــلــة، ذلـــك أنـــه لا 
للعالم  ية 

ّ
الكل الــصــورة  بــن  انــفــصــال 

كـــمـــا اســـتـــقـــرّت فــــي ثـــقـــافـــة مـــــا، وبـــن 
هــويــة الــفــرد فــي هـــذه الــثــقــافــة. وعبر 
أزمـــة يمكن بها  هـــذا الاخــتــال تنشأ 
فهم أســطــورة المــوت والانــبــعــاث التي 
ــلــــى مـــخـــيّـــلـــة شــــعــــراء  ــــوذت عــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
ينات. 

ّ
الحداثة في الخمسينات والست

إذ كــان لأســطــورة تــمّــوز أو أدونــيــس، 
بــأشــكــالــهــا وتــمــثــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة، 
ــردّه صــيــاغــة هـــذا الــتــصــدّع  ــ شـــيـــوعٌ مـ
ــــال الـــعـــاقـــة بــــالأنــــا الأبــــويــــة،  ــتـ ــ واخـ
وحيّز للتحوّل من عالم الأب إلى عالم 
الابــن وفــق علاقة تــضــادّ. فلكي يحيا 
الــشــاعــر، يــنــبــغــي لـــه أن يـــمـــوت. ظهر 
هــــذا المــنــحــى واضـــحـــا عــنــد أدونــيــس 
والـــســـيّـــاب وحـــــاوي والـــخـــال وجــبــرا، 
ــهــمــل شــعــراء 

ُ
 خـــالـــدة ســعــيــد لا ت

ّ
لــكــن

الــجــيــل الــجــديــد، مــن عــبّــاس بيضون 
إلــــــى ســـمـــيـــر الــــصــــايــــغ، فـــيـــمـــا تــضــع 
التاريخ منذ طه  إطارها  الحداثة في 
حسين وعلي عبد الـــرازق إلــى الياس 
خــوري وكمال أبو ديــب، مع إضــاءات 
عــلــى محمد المــاغــوط وســنــيّــة صالح 
وتوفيق صايغ وصلاح عبد الصبور 

وغسّان كنفاني وإميل حبيبي. 
بــعــد قـــرابـــة ســتــن عــامــا عــلــى صـــدور 
»الــبــحــث عــن الـــجـــذور«، تعلن خــالــدة 
ســعــيــد فـــي جـــديـــدهـــا »أفـــــق المــعــنــى« 
الـــحـــداثـــة   

ّ
أن  )2018 الــــســــاقــــي،  )دار 

أفــــق مــفــتــوح، فـــا نــهــائــيــات بـــل رؤى 
واحـــتـــمـــالات، وأنـــهـــا وضــعــيّــة فــكــريــة 
إشكاليّة تميّز المنعطفات الكبرى في 
الــنــاقــدة على  تــاريــخ الثقافات، وتــلــحّ 
الــحــداثــة،  أن العلمنة بــعــدٌ مــن أبــعــاد 
كـــمـــا فــــي فـــكـــر أنــــطــــون ســــعــــادة حــن 

ها في قوة المجتمع المدني 
ّ
الاسئلة كل

والــديــمــقــراطــيــة  الــثــقــافــة  فــي  أراد.  إذا 
والهوية الحضارية. وفي العمل لأجل 
والــقــانــون  الفكر  على  تنهض  مدينة 
ــداع، وفـــي الانــتــمــاء  ــ والــحــيــاة فــي الإبــ
ــا نــهــضــة  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــة بــ ــافــ ــقــ ــثــ إلـــــــى الــ
تأسيسيّاً   

ً
وعـــمـــا للعقلنة   

ً
وســبــيــا

المجتمع وبناء  وبــنــاء  الإنــســان  لبناء 
الحضارة. 

ــنـــي ولـــــــم تــــزل  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــا الـ ــلــــوهــ فـــــي عــ
ــلــــم وتــــــصــــــوب. أنــــجــــزت  ــتـــب وتــــحــ ــكـ تـ
الــثــانــي مــن كــتــاب »يوتيوبيا  الــجــزء 
بــعــنــوان »فــضــاءات«  المــديــنــة المثقفة« 

ــان ومــطــلــق  ــوقـ ــم طـ ــيـ ــراهـ الـــشـــابـــي وابـ
عبد الخالق، إلى طلائع التجديد في 
مصر )أبو شادي، شكري، ناجي(، ثم 
إلــى دراســة قصائد  الناقدة  تنصرف 
ــــرى أن هــــذا  ــتـ ــ فـ ــمــــود درويــــــــــــش،  مــــحــ
 بــن الـــذكـــرى والــوعــد، 

ٌ
الــشــاعــر واقــــف

الأفــق والهاوية، وأن عالمه حنين  بين 
ــيــــابَ وجــــهَ  ــار يــمــنــح الــــغــ ــتـــحـــضـ واسـ
المثال، يبني للغياب فردوس حضور، 
عـــالـــم حــنــن يـــرمّـــم المــعــنــى الــجــريــح، 
فـــي إيـــقـــاع عـــبـــارة وصـــــورة شــاســعــة، 
فلسطينياً  قاموساً  درويـــش  فــأسّــس 
وأرسى مخيّلة فلسطينية. ثمّ تلتفت 

والــرمــوز  الشخصيات  فيه  وتــتــنــاول 
والأعــام التي صنعت نهضة بيروت 
وحداثتها. كما تعمل على كتاب حول 
القصة والرواية العربية، وكتاب آخر 

حول موسوعة النساء في العالم. 
كتبت   ،2014 )أغـــســـطـــس(  آب   9 فـــي 
خــــالــــدة ســعــيــد شــــهــــادة عــــن الأمــيــنــة 
ــادة  ــ ــعـ ــ الاولـــــــــــــى جــــولــــيــــيــــت المــــــيــــــر سـ
ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا شـــهـــيـــدة المــعــنــى. 
مـــا عملت  فـــي   خـــالـــدة ســعــيــد 

ّ
أن أرى 

وحركة  العربية  الثقافة  في  وأنجزت 
النقد هي شاهدة المعنى.

* ناشر وناقد لبناني

خالدة سعيد إلى بدر شاكر السيّاب 
المــطــر« حيث  نـــشـــودة 

ُ
فــي قصيدته »أ

يــكــشــف الـــشـــاعـــر عـــن رؤى ومــشــاهــد 
ويعيد رسم طبيعته واكتشاف صوته 
ومــعــنــاه، وحــيــث »المــطــر« رمـــز انبثق 
من نسيج النصّ ومن صميم اللحظة 
وسيط  بذاتها  فالقصيدة  الشعرية، 
نموّ أو مسار تحوّل وتصاعد، وحيث 
التداخل بين الإنسان والطبيعة. على 
ــق خــالــدة فــي فضاء 

ّ
هـــذا الــنــحــو تــحــل

ــــي فــي  الـــنـــقـــد طــــــال عـــمـــرهـــا حـــيـــث هـ
منفاها الباريسي الهانئ. 

* باحث فلسطيني

كمال ديب * 

الشاعر  ألتقي  أن  الــظــروف  سمحت 
والمــفــكّــر أدونـــيـــس مــــرات ونــتــنــاقــش 
في اهتماماته. ولكن لم ألتقِ زوجته 
خــالــدة ســعــيــد إلا عــن بــعــد: تحيات 
عابرة برفقة أصدقاء في مكتب مجلة 
ــيــــروت وفـــــي مـــعـــرض بـــيـــروت  فــــي بــ
 هذا لم يمنع 

ّ
الدولي للكتاب. غير أن

التي  كتاباتها  من  م 
ّ
وأتعل أتابع  أن 

تساوي بنظري أعمال عمالقة النقد 
الأدبــــــي فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، وأن 
أواظب على شراء كتبها ومؤلفاتها، 

وأقرأ مقالاتها بإعجاب.  
هـــي خـــالـــدة صـــالـــح زوجـــــة الــشــاعــر 
أدونـــيـــس وشــقــيــقــة الــشــاعــرة سنية 
صالح زوجة محمد الماغوط. درست 
فـــي جــامــعــة  الـــعـــربـــي  خـــالـــدة الأدب 
في  اللبنانية  الجامعة  وفــي  دمشق 
الدكتوراه  ثم حــازت شهادة  بيروت 
في الأدب من جامعة السوربون في 
فــرنــســا. وهــــي إلــــى جـــانـــب الــكــتــابــة، 
عملت في مدارس ثانوية في لبنان، 
الآداب  كلية  فــي  للتعليم  تفرّغت  ثــم 
في الجامعة اللبنانية منذ عام 1958 
حتى تقاعدها عام 1996. ثم توزعت 
حياتها بين بيروت وباريس وقرية 

قصابين في اللاذقية. 
ــدة الأدب  ــالـــدة ســعــيــد رائــــ أعــتــبــر خـ
الــنــســائــي الــعــربــي الــــذي انــطــلــق من 
بـــــاد الــــشــــام والـــــعـــــراق ومــــصــــر فــي 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات لــيــعــمّ 
العالم العربي من طنجة إلى المنامة 
ــــوم. فـــكـــتـــابـــاتـــهـــا الــنــقــديــة  ــــرطـ ــــخـ والـ
ساهمت في تقديم شاعرات رائدات 
مثل نازك الملائكة في العراق وفدوى 

طــوقــان فــي فلسطين. وجــاء ذلــك في 
حقبة النهضة العربية الثانية حيث 
بــــــرزت فــيــهــا أديــــبــــات مـــثـــل كــولــيــت 
خـــوري وغــــادة الــســمــان فــي ســوريــا، 
وليلى بعلبكي )أنا أحيا( في لبنان، 
وكـــذلـــك فـــي مــصــر وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
حيث نشط الأدب النسائي وتواصل 
فــي مــا بعد مــع آســيــا جــبــار وأحــام 
مـــســـتـــغـــانـــمـــي وفــــاطــــمــــة مـــرنـــيـــســـي 
وفــاضــلــة المــرابــط ونـــوال الــســعــدواي 
النضال  فــي  تويني. وحتى  ونــاديــة 
المـــرأة العربية تقف  بــاتــت  الــوطــنــي، 
الــرجــل مثل ليلى خالد  يــداً بيد مــع 
في  بوحيرد  وجميلة  فلسطين،  فــي 

الجزائر.    
ــدة الـــثـــانـــيـــة فــهــي  ــ ــالـ ــ أمّــــــــا ريـــــــــادة خـ
حــضــورهــا كــامــرأة فــي قــلــب الحركة 
وخاصة  الحديثة  العربية  الشعرية 
أبناء  عُــرف بشعر الحداثة، ومــن  ما 
تــلــك الـــحـــركـــة صــــاح عــبــد الــصــبــور 
ــر، ومـــحـــمـــود درويـــــــش فــي  فــــي مـــصـ
فــلــســطــن، وبــــدر شــاكــر الــســيــاب في 
الــــعــــراق وأبـــــو الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي في 
ــرون. كــانــت  ــيــ ــثــ تــــونــــس وغــــيــــرهــــم كــ
ــا هــــذه فـــي مسقط  ــهـ ــات ريـــادتـ ــدايــ بــ
رأس خالدة في اللاذقية التي كانت 
مختبراً حيوياً للفكر والأدب وكذلك 
للنشاط الحزبي التنويري سواء من 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الذي انتمت إليه، أو إلى حزب البعث 
خالدة  فجمعت  الاشتراكي.  العربي 
 - ــيــــس  المــســتــقــبــل أدونــ – مـــثـــل زوج 
ثــنــائــيــة الأدب والــعــقــيــدة، فـــي وقــت 
كان الشاعر أحمد علي سعيد يسهم 
فــي مــطــبــوعــات كــجــريــدة »الإرشــــاد« 
ــعــا بــاســم 

ّ
ومــجــلــة »الـــقـــيـــثـــارة«، مــوق

»أدونيس« الذي اشتهر به. ثم انتقل 

كــان يــشــارك فيه إلــى جــانــب زوجها 
أدونـــيـــس، يــوســف الــخــال والمــاغــوط 
وأنــســي الــحــاج وشــوقــي أبـــي شقرا 
وفؤاد رفقة وعصام محفوظ ونذير 
العظمة وغيرهم. وفي العدد الثالث، 
كتبت مقالًا نقدياً صارماً عن ديوان 
ــازك المــائــكــة  ــ الـــشـــاعـــرة الـــعـــراقـــيـــة نــ

إلـــى دمــشــق لــلــدراســة فــي جامعتها 
وعمل فــي جــريــدة »الــبــنــاء« الناطقة 
باسم الحزب القومي، ومن شعره في 
تلك الفترة قصيدته »قالت الأرض«. 
ثم بدأ أدونيس يُرسل قصائده إلى 
ــــب الــقــومــي ســعــيــد تــقــي الــديــن  الأديـ
»الآداب«  مــجــلــة  فــــي  نـــشـــرهـــا  ــــذي  الــ
1951. وفي عام 1950، عقد أدونيس 
ــم تسمح  ــالـــدة ولــ خــطــوبــتــه عــلــى خـ
الظروف بالزواج قبل مرور سنوات. 
فــهــو تــخــرّج مــن جــامــعــة دمــشــق في 
الــتــحــق  ثــــم   ،1954 ــنـــة  سـ الـــفـــلـــســـفـــة 
بالخدمة العسكرية في العام نفسه، 
وقضى سنة في السجن بلا محاكمة 
القومي.  الحزب  إلى  انتمائه  بسبب 
ــذا الانـــتـــمـــاء جـــلـــب الــصــعــوبــات  ــ وهــ
لخالدة وأدونيس في سوريا، حيث 
تعرّضت خالدة للسجن مراراً بدون 
جــــرم ارتــكــبــتــه. وإذ غــــادر أدونــيــس 
ســوريــا فــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
عام 1955 بعد انتهاء خدمة التجنيد 
الإجباري، أمضت خالدة فترة أخرى 
في السجن، ما أجّــل زواجهما حتى 

عام 1956.      
الشاعر  أدونيس  التقى  بيروت،  في 
يوسف الخال وهو كان مثله قومياً 
ســوريــا. فــأصــدرا معاً مجلة »شعر« 
وســــرعــــان   .1957 ــام  ــ ــ عـ ــلـــع  مـــطـ فـــــي 
ــمّـــت المـــجـــلـــة شــــعــــراء قــومــيــن  مــــا ضـ
سوريين كانوا في بيروت أو هربوا 
مــــن ســــوريــــا أمــــثــــال نــــذيــــر الــعــظــمــة 
ــاغــــوط، إلـــخ.  ــيــــس ومــحــمــد المــ وأدونــ
الكوكبة مــن الأدبـــاء،  إذاً ضمن هــذه 
ــا  ــقــ ــد لاحــ ــيــ ــعــ ــــت خـــــــالـــــــدة ســ ــمـ ــ ــــضـ انـ
ــي المـــجـــلـــة فــي  ــ ــــرت عـــمـــلـــهـــا فـ ــاشــ ــ وبــ
عددها الثاني بمقالات نقدية واكبت 

»قــــرارة المـــوجـــة«، ومــقــالــة نــقــديــة عن 
ــوان »لـــن« للشاعر الــجــديــد آنــذاك  ديـ
ــاج. وفــــي الـــعـــدد الـــرابـــع  أنـــســـي الــــحــ
عن  نقدية  مقالة  كتبت   )57 )خريف 
فدوى  الفلسطينية  الشاعرة  ديــوان 
طــوقــان )وجــدتــهــا(، ثــم مقالة نقدية 
ــاوي  ــر خــلــيــل حــ ــاعـ ــن ديـــــــوان الـــشـ عــ
ــذي كـــان أيــضــا  )الــبــعــث والــــرمــــاد( الــ
عــدد شتاء 1958،  قومياً سورياً في 
الماغوط  ديــوان محمد  ثم مقالة عن 
ــزن فــــي ضـــوء  ــ فــــي صـــيـــف 1959 )حــ
الــقــمــر(. وبــعــد ذلـــك، بـــدأت مقالاتها 
وسرعان  الحقيقي  باسمها  تصدر 
ــقـــت عــلــيــهــا الـــصـــحـــف لــقــب  ــلـ مــــا أطـ

»أيقونة النقد الأدبي الحديث«. 
ومنذ عام 1960، أخذت خالدة تؤلف 
الكتب والــدراســات التي فاق عددها 
النقدي  بكتابها  بــدءاً  ــفــا، 

ّ
مــؤل ستين 

»البحث عن الــجــذور« عن دار مجلة 
 اشــتــغــال 

ّ
ــر«. وكــــــان لافـــتـــا أن ــ ــعـ ــ »شـ

خـــالـــدة عــلــى الــنــقــد الأدبــــــي وإبـــــراز 
شــاعــرات نــســاء فــي مــقــالاتــهــا، لاقــاه 
فــــي نـــفـــس الـــفـــتـــرة نـــفـــس الاشـــتـــغـــال 
لــلــشــاعــرة الـــعـــراقـــيـــة نـــــازك المــائــكــة 
كــتــابــهــا  عـــــام 1962  الـــتـــي أصـــــــدرت 
الحديث«  الشعر  »قضايا  المــحــوري 
)والذي لا يزال يدرّس في الجامعات 
ــيــــوم(. وتـــقـــع أهــمــيــة الــعــمــل  حــتــى الــ
هو  النقد   

ّ
أن لخالدة سعيد  النقدي 

عصب الأدب الذي بدونه لا يحصل 
ارتقاء وثقافة، وهكذا كان منذ زمن 
المعلقات السبع في عصر الجاهلية 
ــان الـــنـــاقـــد الأبـــــــرز الــنــابــغــة  ــ حـــيـــث كـ
الـــذبـــيـــانـــي شـــاعـــراً أيـــضـــا، فــلــم يكن 
بروز الخنساء )تماضر بنت عمرو( 
ها شاعرة كبيرة باعتراف 

ّ
سوى لأن

نقاد عصرها.
 خـــالـــدة هـــي رائـــــدة أيــضــا في 

ّ
ثـــم إن

ريادتها للنقد الذي تتالى في كتبها 
ــا »حــركــيــة  الــجــمــيــلــة ومـــنـــهـــا أإيــــضــ
ــداع: دراســـات فــي الأدب العربي  الإبــ
الــحــديــث«، »فـــي الــبــدء كـــان المــثــنــى«، 
»فــيــض المــعــنــى«، »يــوتــوبــيــا المدينة 
ــق  ــ ــفــــة«، »جــــــــرح المــــعــــنــــى«، »أفـ ــقــ ــثــ المــ
المــــعــــنــــى«... كـــمـــا وضـــعـــت مـــقـــدّمـــات 
الفكرية،  والــدراســات  الكتب  عشرات 
ــال  ــمـ واشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى مــــشــــروع الأعـ
الكاملة لسنية صالح، فضمّ قصائد 
ــنــشــر 

ُ
ــانــــت ت ومـــــقـــــالات وقـــصـــصـــا كــ

للمرة الأولى. 
ــم يــقــتــصــر عـــمـــل خــــالــــدة ســعــيــد  ــ ولــ
على النقد الأدبـــي، بــل تــجــاوزه إلى 
النقد المسرحي حيث وضعت كتاباً 
الفترة  يغطي  اللبناني  المــســرح  عــن 
1960 إلى 1975. وإذ لم يُشِر كتابها 
 
ً
هــذا إلــى مــســرح الــرحــابــنــة إلا قليلا

اكتفت خــالــدة سعيد  وبشكل عــابــر، 
 الأعمال الفولكلورية التي 

ّ
بالقول إن

قـــدّمـــهـــا الـــرحـــابـــنـــة فـــي مــهــرجــانــات 
ــارهـــا خــطــوة  ــبـ بــعــلــبــك »يـــمـــكـــن اعـــتـ
ــي 

ّ
أولـــــى نــحــو تــطــويــر مـــســـرح مــحــل

 ثمّة 
ّ
لــبــنــانــي« لا أكــثــر. وأضــافــت أن

مــيّــزات لمــســرح الــرحــابــنــة هــي خــارج 
مهام النقد المسرحي الجاد وتحتاج 
ــة إلـــــــى كـــتـــاب  ــديــ ــقــ ــنــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا الــ
ــالــــدة ســعــيــد  آخــــــر. ورغــــــم تــمــيــيــز خــ
بـــن إعــجــابــهــا بــفــيــروز فـــي مــقــالات 
عــــدة وضـــآلـــة مـــا قــالــتــه عـــن مــســرح 
فــي مناسبة  فــهــي كتبت  الــرحــابــنــة، 
عـــودة ظــهــور فــيــروز فــي بعلبك عام 
 »فيروز هي ظاهرة فريدة 

ّ
أن  ،1998

مــن نــوعــهــا أصــبــحــت رمــــزاً لبعلبك. 
 فيروز هي من تلك المرّات النادرة 

ّ
وأن

التي يتحوّل فيها الفنان رمزاً لأمّته. 
فــي أحــلــك الـــظـــروف، لــم تفقد فــيــروز 
 الـــفـــن هـــو صـــــورة لــبــنــان 

ّ
الأمـــــل بـــــأن

 الفن 
ّ
الــخــالــدة، ولــم تفقد الإيــمــان أن

للبنان  رجــاءً  أصبحت  العالم.  ينقذ 
يوتوبي مثالي«.

* أستاذ جامعي ــــ كندا

الحركة الشعرية الحديثة تحت اسم 
خزامى صبري. فعرّفت عنها المجلة 
»نــاقــدة سورية شابة تقيم في  ها 

ّ
أن

الـــعـــربـــي«.  الأدب  وتــــــــدرس  دمــــشــــق 
واســـتـــضـــافـــت خــــالــــدة فــــي مــنــزلــهــا 
المــــنــــتــــدى الأدبــــــــي المـــــرافـــــق لــلــمــجــلــة 
الــذي  بــاســم »خميس مجلة شــعــر«، 

رائدة الأدب النسائي العربي

)بلال 

جاويش(

مع 

ابنتتها 

نينار عام 

1971

أيقونة نقد الحداثة

شاهدة المعنى

أسهمت في تقديم شاعرات 

رائدات مثل نازك الملائكة 

وفدوى طوقان 

خميس مجلة شعر:  )من اليسار( خالدة سعيد، وسميرة عزام وفدوى طوقان ومن اليمين: يوسف الخال، وأحمد طوقان

مع 

أدونيس 

في بيروت 

يوم 26 آذار 

)مارس( 

1954

ناقدة الحداثة العربية والباحثة عن »يوتوبيا المدينة المثقفة«
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كتاباتها عن المرأة تندرج ضمن 

الحركية الثقافية النسوية، التي 

نشأت في السبعينيات، بطابعها 

اليساري، النقدي

قها بالشعر وبالحداثة يتقاطع 
ّ
تعل

مع رؤيتها للمجتمع ومع زمن 

بيروت التي كانت تعيش فيها

محمد بنيس *

1

خـــالـــدة ســعــيــد رمــــز مـــن رمـــــوز بُــنــاة 
الـــحـــداثـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وهــي 
واحدة من النساء العربيات الرائدات، 
اللواتي بادرن بأخذ الكلام في الحياة 
الثقافية العامة، منذ العشرينيات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ابـــتـــداء مـــن عائشة 
تيمور، هدى شعراوي، نبوية موسى، 
مـــي زيـــــادة. نــســاء خــرجــن مـــن البيت 
إلــــى الـــســـاحـــة الــعــمــومــيــة، فـــي أغــلــب 
تحديث  شهدت  التي  العربية  الــبــاد 
التعليم: كاتبات، فنانات، وناشطات 
سعت 

ّ
حقوقيات. ومع امتداد الزمن، ات

دائـــرة هـــؤلاء الــنــســاء، بــأعــمــال تمثل، 
ه الجرأة والإبداع. 

ُ
اليوم، تراثاً دمْغت

لــخــالــدة سعيد وضــعــيــة خــاصــة، في 
هــذا المــســار الــشــديــد الــوعــورة للمرأة 
ــتْ  ــلــ ــا أصّــ ــهــ الـــعـــربـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، لأنــ
رغــبــتــهــا فــــي اســـتـــكـــشـــاف الــقــصــيــدة 
العربية المعاصرة، منذ الخمسينيات. 
فهي ابنة عائلة سورية مثقفة، علمها 
ــــذي أهــدتــه  أبـــوهـــا، خــلــيــل صـــالـــح، )الـ
ى«( أنه »لا 

ّ
كتابها »في البدء كان المثن

فــضــل لإنــســان عــلــى إنــســان بجنسه، 
ــــذي  ــــل بـــعـــلـــمـــه وأعـــــمـــــالـــــه«. وهــــــو الـ بـ
عرّفها إلى نساء كاتبات نهضويات. 
الــكــبــرى سنية صــالــح )1935  أخــتــهــا 
مــتــزوجــة  ــانــــت  وكــ ــاعــــرة  شــ  ،)1985 ـ 
ــاغــــوط. كـــانـــت الــلــحــظــة  مـــن مــحــمــد المــ
الثقافة  طــريــق  على  لــخــالــدة،  الثانية 
 1950 لقاءها سنة  الفكرية،  والحرية 
فــي جــامــعــة دمــشــق بــأدونــيــس، الــذي 
كان هو الآخر التحق في السنة ذاتها 
بــالــجــامــعــة. ومــعــا هــاجــرا مــن دمشق 
إلى بيروت، حيث تزوجا بتاريخ 26 

آذار )مارس( 1954. 
ثم جاءت لحظة الشروع في مغامرة 
الكتابة مع مجلة »شعر«. في البداية، 
باسم مستعار  نقدية  قـــراءات  نشرت 
هــو خــزامــى صــبــري. كـــان ظــهــور أول 
مقالة لها في العدد الثالث من المجلة 
ة لــديــوان نــازك  )صــيــف 1957( بــقــراء
ــــرارة المـــوجـــة«. واســتــمــرّت  المــائــكــة »قـ
فــي نشر دراســـات نقدية بــهــذا الاســم 
الــحــادي عشر  الــعــدد  المستعار حتى 
ديــــوان  عـــن  ــة  بــــدراســ )صـــيـــف 1959( 
مـــحـــمـــد المــــــاغــــــوط »حــــــــزن فـــــي ضــــوء 
الــقــمــر«. وفـــي الــعــدد المـــوالـــي، الــثــانــي 
عشر )خريف 1959( أعلنت عن اسمها 
عُرفت به لاحقاً، خالدة سعيد،  الــذي 
ــــورة في  ــــطـ بــــدراســــة عـــن كـــتـــاب »الأسـ
وق. وظلت 

ّ
الشعر المعاصر« لأسعد رز

ــــه حتى  تــنــشــر مــقــالاتــهــا بـــالاســـم ذاتـ
العدد التاسع عشر )صيف 1961( من 
»شعر«، تناولت فيه موضوع »بوادر 

الرفض في الشعر العربي الحديث«.
هــــــذه الــــــدراســــــات الأولــــــــى هــــي الــتــي 
الأول  كتابها  مـــادة  أنــهــا تشكّل   

ّ
أظـــن

»البحث عن الجذور«، الصادر عن دار 
ب الظن، 

ّ
مجلة »شعر« سنة 1960. أغل

لع على هــذا الكتاب، 
ّ
هنا، لأنــي لم أط

ــا كـــنـــت لا أزال  ــ ــدر وأنــ ــ ــان صـ ــ ــذي كـ ــ الــ
فيما  الابتدائية،  المــدرســة  فــي  تلميذاً 
مجلة »شعر« لم تصل، حسب علمي، 

إلى المغرب أول مرة إلا بعد 1968. 
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أدونيس  مع  متضامنة  خالدة  كانت 
ومـــــحـــــاورة جــــيّــــدة لــــه فــــي دواويــــنــــه 
ــه المــنــشــورة في  ــاتـ الأولــــى وفـــي دراسـ
قارئة لأهم  كانت  مجلة »شعر«، كما 
الصادرة  الحديثة  العربية  الــدواويــن 
ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. ورغـــــــم أنــــــي لــم  فـ
ـــلـــع مــبــاشــرة عــلــى كــتــاب »الــبــحــث 

ّ
أط

 دراساتها النقدية 
ّ
الــجــذور«، فــإن عن 

تني على معنى 
ّ
المنشورة في المجلة دل

المغامرة التي انخرطت فيها مباشرة. 
كـــنـــت دائــــمــــا شـــغـــوفـــا بـــتـــأمّـــل عـــنـــوان 

الثقافية والنقدية الفرنسية الجديدة. 
لذلك وجــدت في دراستها ما يشجّع 
المــغــامــرة فــي الكشف عــن فضاء  على 
الــقــصــيــدة الـــحـــديـــثـــة، كــمــا جــســدتــهــا 

قصيدة »هذا هو اسمي«. 
لا أشكّ أن هذه الدراسة كانت صادمة 
فــي زمنها، وهــي لا تــزال حتى اليوم 
تحمل طــاقــة الــصــدمــة. إنــهــا الــدراســة 
التي أعادت خالدة نشرها في كتابها 
الــنــقــدي الــثــانــي، الــصــادر ســنــة 1979 
بعنوان »حركية الإبــداع«. في الكتاب 
ذاته، دراسات عن أنسي الحاج وبدر 
ــر الـــســـيـــاب. فـــأغـــلـــب الــــدارســــات  ــاكـ شـ
ــيـــدة  ــقـــصـ ــه تــــخــــص الـ ــيــ المـــــنـــــشـــــورة فــ
تحيط  مقالات  مع  الحديثة،  العربية 
بــــالمــــرحــــلــــة الــــحــــديــــثــــة مــــــن الـــحـــركـــة 
الشعرية العربية. عنوان هذا الكتاب 
يسير وفق نسق عنوان الكتاب الأول. 
أعني أن »حركية الإبداع« هي نفسها 
بما  بلغة مختلفة،  الجذور  بحث في 
هي خصيصة حافظت عليها خالدة 
سعيد. وهو ما كنت أقــدّره عالياً في 
كــتــابــاتــهــا وفــــي اخــتــيــارهــا الــثــقــافــي 

على امتداد السنوات.
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في صيف 1979، سنة صدور الكتاب، 
ــغـــرب، صحبة  المـ زارت  خـــالـــدة  كــانــت 
أدونــيــس ومحمود درويـــش وإلياس 
خوري، للمشاركة في أنشطة »موسم 
أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي«. وكــــان من 
حــــظ زوجــــتــــي أمــــامــــة وحــــظــــي أنــهــم 
تنا 

ّ
شق في  جماعية  بزيارة  فاجأونا 

بــالمــحــمــديــة. خـــال الـــزيـــارة، أهــدتــنــي 
خــالــدة نسخة مــن هــذا الــكــتــاب، الــذي 
النبالة  يــدل على  كــوســام  بــه  أحتفظ 
الــفــكــريــة. تــلــك كــانــت انــطــاقــة تــعــارف 
بــيــنــنــا عــــن قـــــــرب. ولا أنــــســــى، هــنــا، 
ــر  ــلـــى إثـ ـــلـــهـــا بـــاســـتـــضـــافـــتـــي عـ

ّ
تـــفـــض

ــوة الــكــريــمــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا لي  ــدعــ الــ
أدونـــيـــس لـــزيـــارة بـــيـــروت فـــي الــفــتــرة 
بالعرفان.  أستحضره  تعارف  ذاتها. 
الحديث  بتقاسم  دائــمــا  سُــعــدت  فــقــد 
مــعــهــا حــــول الـــشـــأن الــشــعــري وحـــول 
مثلما  زمــنــنــا،  فــي  الثقافية  القضايا 
كـــان حــديــثــنــا حميماً بــاســتــمــرار عن 
الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة والـــعـــائـــلـــيـــة، أو 
الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة. 
وكـــنـــت أحـــــــسّ، فــــي أحـــــــوال الــحــديــث 
الشعري والثقافي، برغبتها الجامحة 
لها  ثقافة نقدية حديثة،  في ترسيخ 
ــر،  المــعــرفــة المــتــآخــيــة بــن الــــذات والآخـ
كما لها التساؤل الذي لا يتوقف عن 

تجديد نفسه. 
ــرأت »عصر  قــبــل هـــذا الــكــتــاب، كــنــت قـ
ــدر سنة  ــان صــ ــذي كــ ــ الـــســـريـــالـــيـــة«، الـ
1967 في بيروت عن »منشورات نزار 
قــبــانــي«، ووصــــل فــي الــســنــة المــوالــيــة 
ــص  المــــغــــرب. ولا شــــك أن تــخــصُّ ــــى  إلـ
في  الأميركي  الباحث  فاولي،  والاس 
الأدب الــفــرنــســي، ومــيــلــهــا آنــــذاك إلــى 
الحركة السريالية، على غرار جماعة 
مجلة »شــعــر«، هــو مــا شجعها على 

ترجمة الكتاب.
خالدة   

َ
ق

ّ
تعل  

ّ
أن الــســنــوات  وعلمتني 

بالشعر وبالحداثة الشعرية يتقاطع 
ــا لــلــمــجــتــمــع ومــــــع زمـــن  ــهــ ــتــ ــع رؤيــ ــ مـ
أما  فيها.  تعيش  كانت  التي  بــيــروت 
المــجــتــمــع، فــكــانــت حـــريـــة المــــــرأة هــمّــا 
ــــد خــصــتــهــا  لا يــــفــــارق كـــتـــابـــاتـــهـــا. وقـ
ــر ســـــنـــــوات،  ــبــ بــــــــدراســــــــات تــــــوالــــــت عــ
وجمعتها فــي كــتــاب لــه عــنــوان »فــي 
يهتدي  كتاب  المثنى«. هو  كــان  البدء 
بــمــنــطــق الــتــكــامــل ولـــيـــس الــتــعــارض 
بين المــرأة والــرجــل. ذلــك ما تعبّر عنه 
ــوان. فــفــي  ــنــ ــعــ ــي الــ كــلــمــة »المــــثــــنــــى« فــ
مــدخــل هـــذا الــكــتــاب الـــجـــريء، دراســـة 
ــــي الــــعــــاقــــة بــن  تـــأمّـــلـــيـــة مـــوســـعـــة فـ
الرجل والمرأة، ومقاربة لتحكّم الرجل 
المـــرأة والإصــــرار على إخضاعها  فــي 
لسلطته. تكتب خالدة: »لكن الصعب 

ك 
ّ
والتمل الهيمنة  موقف  تحليل  هــو 

عفوياً  غريزياً،  يحضر  الــذي  والقمع 
وثــقــافــيــا لـــدى المـــذكّـــر«. ومـــن بــن أهــم 
ــات الــتــي يــتــضــمــنــهــا الــكــتــاب  ــدراســ الــ
تلك التي تحمل عنوان »المرأة العربية 
ــــي فــي  ــه«، وهــ ــ ــذاتــ ــ ــيـــره لا بــ كــــائــــن بـــغـ
ألقتها ســنــة 1970  الأصـــل مــحــاضــرة 
بــيــروت.  فـــي  والأدب«  »الـــفـــن  دار  فـــي 
هــذه الــدراســة تــتــوازى، بــرأيــي، مع ما 
كان أدونيس يكتبه آنــذاك عن الشعر 
أو عن السلطة العربية إجمالًا. لكنها 
أيضاً تتقاطع مع ما كان يكتبه حليم 

بركات أو صــادق جــال العظم. وهي 
تتجاوب مع أعمال كاتبات وفنانات 
عـــربـــيـــات، أمـــثـــال فــاطــمــة المــرنــيــســي، 
فـــدوى طــوقــان، أنــدريــه شــديــد، ناديا 
تويني، سنية صالح، منى سعودي. 
ــالــــدة ســعــيــد  ــابـــات خــ ــتـ بــمــعــنــى أن كـ
ــن الـــعـــاقـــة بـــن الــرجــل  ــرأة وعــ ـــ عـــن المـ
والمـــرأة كــانــت تــنــدرج ضمن الحركية 
الــثــقــافــيــة الــنــســويــة، الــتــي نــشــأت في 
الــســبــعــيــنــيــات، بــطــابــعــهــا الــيــســاري، 
ــقــــدي. وكـــتـــابـــاتـــهـــا، مــــع كـــتـــابـــات  ــنــ الــ
سواها من النساء، نداءٌ لإعادة كتابة 
ــخ الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة الــحــديــثــة  ــاريــ تــ
ــد أن احـــتـــكـــر  ــعــ بــ المــــثــــنــــى،  بـــصـــيـــغـــة 
كــتــابــتــه المـــذكّـــر المــفــرد الـــذي يستبعد 
المرأة: كاتبة، فنانة، مناضلة، باحثة، 

مفكرة، مبدعة. 
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انــشــداد خــالــدة سعيد إلــى التحديث 

هـــذا الــكــتــاب »الــبــحــث عـــن الـــجـــذور«. 
 
ّ
أتـــأمّـــل، لأن فــي نفسي وأعــيــد.  أردّده 

الــدراســات الــتــي كــانــت ســائــدة آنـــذاك، 
ــانـــت تـــقـــف عـــنـــد المــســألــة  غـــالـــبـــا مــــا كـ
الــعــروضــيــة فــي الــشــعــر الــــذي كـــان له 
اسم »الشعر الحر« مثلما كان له اسم 
»الــشــعــر المــعــاصــر«. فــتــلــك الـــدراســـات 
كـــانـــت تــبــحــث فـــي الـــظـــاهـــر، أي فــوق 
سطح تراب القصيدة الحديثة. إلا أن 
خــالــدة سعيد تــجــاوزت هـــذه الــرؤيــة 
الاخــتــزالــيــة، الــقــنــوعــة بــمــا يظهر من 
القصيدة، واتجهت نحو الجذور. هي 
جــذور مجهولة، كــان الــوصــول إليها 
ب البحث. ذلك أن البحث يعني 

ّ
يتطل

»طلب الشيء في التراب« كما جاء في 
»الـــلـــســـان«، أي فــي الـــجـــذور الــدفــيــنــة، 
يكون  بهذا  الغور.  البعيدة  المغمورة، 
عــنــوان الــكــتــاب الأول لــخــالــدة سعيد 
 على 

ّ
ــــذي ســـيـــدُل ــوة لمــنــهــج هـــو الـ ــ دعـ

الطرق الألف لتلك القصيدة الحديثة 
خطواتها  آنـــذاك،  تخطو،  كانت  التي 
تقليدية، حــتــى من  فــي أرض  الأولــــى 
ــقـــدون أنــهــم  ــتـ ــعـ بــــن الــــذيــــن كــــانــــوا يـ

حديثون. 
تلك الجذور هي التي أشار إليها فؤاد 
رفــقــة، قــارئ الكتاب فــي الــعــدد الرابع 
عشر من مجلة »شعر« )ربيع 1960(، 
ــن الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــكــــشــــف عـ حـــيـــث كـــتـــب »الــ
الحضاري في الشعر، هو، إذن، البحث 
عـــن جـــــذور الـــشـــعـــر«. مـــن هــنــا كــانــت 
النفسانية  »الــصــور  بـــ عــنــايــة خــالــدة 
المــتــاحــقــة«. والـــجـــانـــب المـــغـــمـــور، في 
الذي  الحديثة، هو  للقصيدة  القراءة 
بــأن  فـــواد رفــقــة يختتم مقالته  جــعــل 
»هذا الكتاب يصلح لأن يكون قاعدة 
انــطــاقــيــة لــنــقــد الــقــصــيــدة الــعــربــيــة 
الــحــديــثــة«. فــــؤاد رفــقــة كــــان ذا وعــي 
الــيــوم، مــن ذلــك،  نقدي عميق. نتأكد، 
تــه.  قــراء بعد مــضــيّ ستين سنة على 
 على طريق البحث 

ً
خالدة سارت فعلا

في القصيدة العربية الحديثة، وهي 
ثقافية  بحساسية  إبـــدالاتـــهـــا،  تــتــبــع 
الغربي،  النقد  عربية تفيد من حركة 
وبذكاء يجمع، في آن، بين القدرة على 
التواضع  وعلى  للقصيدة  الإنــصــات 
ــالـــدة سعيد  أمـــامـــهـــا. هـــكـــذا كـــانـــت خـ
فاتحة لقراءة جديدة للشعر الحديث 
ــان أدونــــيــــس فــاتــحــا لأرض  مــثــلــمــا كــ
شــعــريــة جـــديـــدة. مـــن هــنــا يــتــضــح لا 
التضامن فقط، بل التكامل والتفاعل 

بين خالدة وأدونيس.
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اســتــأنــفــت خــالــدة نــشــر مــقــالاتــهــا مع 
»مــــواقــــف«،  مــجــلــة  مــــن  الأول  ــعــــدد  الــ
قصيرة،  مقالة   .1968 سنة  الــصــادرة 
عـــبـــارة عـــن بـــيـــان بـــعـــنـــوان »مــــن قبل 
ومن بعد«. بيان برائحة الثورة. ورد 
فيه ما كان أصبح مؤثراً في الحركة 
بــعــد نكسة 1967:  الــعــربــيــة  الــثــقــافــيــة 
ــؤهّــــل لأن يــلــعــب  ــيــــوم مــ »والـــشـــعـــر الــ
ــورة وحــــركــــة«.  ــ ــ ثـ لأنـــــه  روحــــيــــا  دوراً 
بـــهـــذه الــــدعــــوة الــجــمــوحــة، الـــثـــوريـــة، 
 دراســــة قرأتها 

ُ
أول عــلــيّ  اســتــحــوذت 

لها فــي الــعــدد الــســابــع مــن »مــواقــف« 
)السنة الثانية، كانون الثاني ـ شباط 
1970( حـــول قــصــيــدة أدونــيــس »هــذا 
هو اسمي: إيقاع الشوق والتجاذب«. 
كان أدونيس نشر القصيدة في العدد 
الرابع من المجلة )أيار ـ حزيران 1969(. 
ــؤرّخ لمــرحــلــة مــتــوهّــجــة من  قــصــيــدة تــ
ــيـــــس، فــي  ــ ــة الـــشـــعـــريـــة لأدونـ ــارسـ ــمـ المـ
أفــق ما سماه لاحقاً »تأسيس كتابة 
ــعـــدد 15، أيــــار ـ حــزيــران  جـــديـــدة« )الـ
خــالــدة  دراســــــة  مـــع  تــفــاعــلــي   .)1971
سعيد جاء على إثر ما كانت أصبحت 
عليه اهتماماتي الشعرية والثقافية. 
فأنا كنت زرت باريس في صيف 68 
وعاينت جــذوة ثــورة مــاي، رمز ثورة 
 1969 بداية  الفرنسية، وفي  الشبيبة 
الــحــركــة  إلـــى  كــنــت أصــبــحــت منتبهاً 

تنعكس صياغته في الفعل المتواصل 
لديها من أجل التحرّر. فليس التحرّر 
مــمــكــنــا فــــي تـــصـــورهـــا بـــغـــيـــر ثــقــافــة 
مــتــحــرّرة مــن المــغــلــق بــكــل مــا يعنيه، 
ثقافياً، دينياً وأخلاقياً. بهذا نجدها 
تــخــصــص لــثــقــافــة الـــتـــحـــرّر كــتــابــن: 
»يــوتــوبــيــا المــديــنــة المــثــقــفــة«، الــصــادر 
سنة 2012. هو لبيروت وعن بيروت، 
المدينة التي كانت تنتمي إلى حياتها 
الــثــقــافــيــة نــخــبــة مـــن الـــعـــرب الـــداعـــن 
إلـــى مــكــانــة الــثــقــافــة فـــي الــتــحــرر. في 
هــــذا الـــكـــتـــاب دراســـــــات عـــن »الـــنـــدوة 
الــلــبــنــانــيــة«، المــؤســســة الــتــي اتسعت 
للإبداع والاختلاف، عن الفن الغنائي، 
فــي حياة  المبدعة  فــيــروز،  بفن   

ً
ممثلا

ــمـــل الـــفـــنـــان الـــحـــديـــث، عــــن مــجــلــة  وعـ
»شعر« ومجلة »مواقف« و»دار الفن«. 
ويــخــتــتــم الــكــتــاب بـــأصـــداء الــصــداقــة 
لها في  لبنانية كان  والمحبة لأسماء 
بيروت حياة من الإبداع والحوار. هو 
كــتــاب مــديــح لــبــيــروت الــتــي ستبقى 
العربية  للثقافة  أعطت  بما  شامخة 
ــق الـــحـــريـــة وســـعـــة الاخـــتـــاف  ــ مــــن أفـ

وصلابة المقاومة.
»الحركة  عن  فهو  الثاني  الكتاب  أمــا 
ـ 1975،  لــبــنــان: 1960  فـــي  المــســرحــيــة 
 .1998 الصادر سنة  وأبعاد«  تجارب 
عمل موسوعي، رغم أن خالدة سعيد 
ترى أن ما كانت تتغيّاه هو أملها في 
ــاءة مــتــمــاســكــة لــركــائــز  ــ أن يــقــدم »إضـ
تــلــك الــحــقــبــة ويـــؤسّـــس لمــرجــع أوّلــــي 
وضع  على  الباحثين  يشجع  حولها 
ــــات مــقــبــلــة«. أهــمــيــة هـــذا العمل  دراسـ
الــكــبــيــر، هــي أنـــه يــحــافــظ عــلــى ذاكـــرة 
»المـــســـرح الــعــربــي« فـــي لــبــنــان، حيث 
»الحركة المسرحية اللبنانية مغامرة 
انطلقت، كما كتبت في كلمة الإهــداء 
ــا الإيــــمــــان  ــهــ ــ

ُ
ــرت ــيــ ــار، ذخــ ــ ــجـ ــ ســــعــــاد نـ

ــهــا الــبــحــث والــــرؤى 
ُ
والمـــواهـــب، طــريــق

ها العطاء«. 
ُ
والعلوّ على الذات، قانون

ــا لـــكـــنـــهـــا تــظــل  ــيــــرهــ ــة تـــــم تــــدمــ ــ ــركـ ــ حـ
حــاضــرة بقيمة مــا أبــدعــتــه وقــدمــتــه، 
وحــــاضــــرة بـــهـــذا المـــؤلـــف المــوســوعــي 
أنجزته خــالــدة سعيدة بمحبة  الــذي 
عــالــيــة لـــإبـــداع المــســرحــي والمــبــدعــن 

المسرحيين اللبنانيين. 
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عن  النقدية  كتاباتها  ابــتــدأت  وكــمــا 
الحديث، فهي نشرت  العربي  الشعر 
ســنــة 2014 كــتــابــا فـــريـــداً فـــي الــنــقــد 
ــنـــوان »فــيــض  ــعـ ــعـــربـــي بـ الـــشـــعـــري الـ
المعنى«. في هذا الكتاب بحث متجدّد، 
كما ذكرت من قبل، عن الجذور، الذي 
المستقبل.  بــمــداد  مكتوباً  بحثاً  يظل 
ــراء عــرب  ــعـ ــال شـ ــمـ كـــتـــاب يـــتـــنـــاول أعـ
ــال وجـــغـــرافـــيـــات  ــيــ ــثـــن، مــــن أجــ حـــديـ
ــذا الــكــتــاب  ــ شـــعـــريـــة مــخــتــلــفــة. فــــي هـ
ــة مــتــفــحّــصــة لــلــحــركــة الــشــعــريــة  ــ رؤيـ
يزيد على  ما  الحديثة، عبر  العربية 
خــمــســن ســـنـــة، وهــــو مـــا لا نــجــد أيَّ 
ــــدم عــلــيــه. ثـــم إن  ــر أقـ نـــاقـــد عـــربـــي آخــ
الــقــراءات، هنا، ليست في عدد  قيمة 
فقط،  المتباينة  وكتاباتهم  الــشــعــراء 
بــل فــي الــقــدرة أيــضــا على تتبع هذه 
الــحــركــة عــلــى امــتــداد عــقــود، بنباهة 
وتعاطف. وإذا كان هذا الكتاب بحثاً 
عــــن الــــــجــــــذور، بــصــيــغــة أخـــــــرى هــي 
فهو،  المتبدل،  المعرفي  الــزمــن  صيغة 
كما كتبت خــالــدة فــي »بــيــان الــقــراءة 
الأثر  الرحيل مع  الناقصة«: »يتخيّر 
معارفه  بمجموع  مصغياً  الشعري، 
وخبراته، متلمّساً ظــالًا من كشوف 
لــدعــواتــه  مــســتــجــيــبــا  ورؤاه،  الـــنـــص 

اته«. وإيحاء
هـــــو بــــيــــان جــــديــــد لــــــقــــــراءة جــــديــــدة 
تــراكــمــت  مــعــارف وخـــبـــرات  تستثمر 
ــا بــيــنــهــا، عــبــر هــذه  وتــفــاعــلــت فـــي مـ
العربي  الشعر  بها  مــر  الــتــي  العقود 
الــحــديــث ومــــرت بــهــا ثــقــافــة الــنــاقــدة. 
النقد  أيقونات  من  أيقونة  هو  كتاب 

ــربـــي. ففي  ــعـ الـــشـــعـــري فـــي الـــعـــالـــم الـ
»الــبــيــان« مــا لــه مــن أقــصــى الـــدلالات 
ــــدر مــا  ــقـ ــ ــة مـــتـــرســـخـــة بـ ــرفــ ــعــ ــلــــى مــ عــ
)أو  مـــن دوغــمــائــيــات  هـــي متخلصة 
السائدة  النقدية  الكتابات  حذلقات( 
عــــن الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث. ومـــا 
ــلــــقــــارئ المــــحــــب لــلــشــعــر أو  ــه لــ ــدمـ ــقـ يـ
التأمل  بــن  يجمع  المختص،  للقارئ 
والمتعة، بين الإنصات والــحــوار، بين 
ــــو، لـــهـــذا كــلــه،  ــل. وهـ ــأويـ ــتـ الـــشـــرح والـ
يجسّد »بيان القراءة الناقصة«، التي 
تدعو للقراءة وإعــادة الــقــراءة، بدون 
حدّ يقف عنده الناقد وهو يرحل في 
جغرافيات شعرية، تستقبلها خالدة 
ســعــيــد بـــدهـــشـــة المــــغــــامــــرة ورحـــابـــة 

الاختلاف. 
ــــي  ــتـ ــ ومـــــــــــن أجـــــــمـــــــل الـــــــــــــدراســـــــــــــات الـ
الكتاب،  هــذا  فــي  كثيراً  استوقفتني 
مــا خــصّــت بــه أخــتــهــا ســنــيــة صــالــح، 
الـــشـــاعـــرة الـــتـــي قــــرئ شــعــرهــا »عــلــى 
إليها،  أنصتت  لكنها  ضيق«،  نطاق 
الولع  إلــى  الشعر،  إلــى  إلــى حياتها، 
ــيـــة »مــــن  ــنـ ــة. سـ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ بــــــالأخــــــوة الإبــ
هؤلاء الشعراء الذين الشعر عندهم، 
كالأمومة، فعل وجود«. قراءة تحمل 
الكثير من الوفاء والكثير من العطش 
لــكــتــابــة، تــعــرف أنــهــا »نــاقــصــة«. ومــا 
الــكــتــاب، يتمم  هــذا  فــي  تكتبه عنها، 
ويــوســع مــا كتبته عنها مــن قبل في 
ــان المـــثـــنـــى«، إذ  ــ ــــي الــــبــــدء كـ ــتـــاب »فـ كـ
تــبــدو مــتــتــبّــعــة لــخــصــائــص الــســلــوك 
الــــذي يستكشف  لــســنــيــة  الــشــخــصــي 
المشترك بين الشقيقتين. »فهي آمنت 
بالشعر وحده، كقوة محرّرة وبانية 

للعالم«.
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ــا نـــعـــرفـــه لـــهـــا أيـــضـــا »الاســــتــــعــــارة  مــ
ــــرى« )فـــــــي شــــعــــريــــة المـــــســـــرح(،  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــصــادر سنة 2007. فــي هــذا الكتاب 
توسع خالدة سعيد معنى الشعرية، 
وفقاً لما اشتغلت عليه الحركة النقدية 
ــالًا.  ــمـ الــبــنــيــويــة، فـــي حــقــل الــنــثــر إجـ
لها مؤلفات مشتركة مع  كما نعرف 
أدونيس عن ثقافة النهضة العربية، 
وترجمة أعمال لكل من إدغار آلن بّو 
وفــوكــنــر وكــابــوتــه. لــكــن مــا لا نعرفه 
إلى  نعرف، ويحتاج  مما  أكثر  عنها 

استقصاء وتوثيق. 
خــالــدة ســعــيــد، كــمــا عــرفــتــهــا، مثقفة 
ــامــــعــــي  جــ تـــــكـــــويـــــن  ذات  ــة،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
وحساسية فنية، مواكبة للجديد من 
والفنية،  والفكرية  النقدية  المــعــارف 
ــة والأم  ــ ــزوجـ ــ الـ ــبــــات  بــــواجــ مــعــتــنــيــة 
ــاهــــرة عـــلـــى تــربــيــة  ــيـــت، ســ ــبـ وربّـــــــة الـ
كل  أرواد ونينار. وهــي، في  ابنتيها 
تلقائية،  مــتــواضــعــة،  مــعــهــا،  حــديــث 
خـــجـــولـــة. ومـــــع أنـــهـــا تـــتـــحـــاشـــى أيَّ 
التعبير عن  فــي  ادعـــاء فهي شجاعة 
رأيـــهـــا. أحـــس مــعــهــا بــعــراقــة الــنــبــالــة 
ــة، ومــــــــن خــــــــال كـــلـــمـــاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
أســتــنــشــق عــبــق الــتــاريــخ الــحــضــاري 
من  اكتسبوه  وما  للشاميين،  البعيد 
لطف وأناقة. في كتاباتها وسلوكها 
ــــر وحــب  ــتــــرام الآخـ تــقــديــر المـــــرأة واحــ
ــرة. ولــهــا  ــامــ ــغــ الاطـــــــاع واقـــتـــحـــام المــ
الوفاء. وفاؤها لأختها سنية صالح 
مـــصـــابـــيـــح لـــلـــســـالـــكـــن عـــلـــى طـــريـــق 
ــــس أعـــطـــت حــبــهــا  ــيـ ــ الأخــــــــوة. ولأدونـ
ــا يــعــنــيــه مــــن تــضــحــيــات  ــ الــكــبــيــر ومـ

مؤكدة. 
العربي  الشعر  نــاقــدة  سعيد  خــالــدة 
ــــث فــــــي أعــــمــــالــــهــــا المـــضـــيـــئـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
العاشقة،  تــنــا  قــراء عبر  بالمستحيل. 
نــكــتــشــف أن مــؤلــفــاتــهــا عـــامـــة على 
قــة لـــإبـــداع وحــريــتــه، 

ّ
رؤيــتــهــا الــخــا

وأن خالدة سعيد هي نفسها جذور 
أعــمــاق تربة  مــتــجــدّدة، منغرسة فــي 
حضورها  لها  عربية  بحداثة  الحلم 

في العالم ومع العالم.
* شاعر وناقد مغربي

دة منغرسة في تربة الحــلم
ّ

جذور متجد

ناقدة الحداثة العربية والباحثة عن »يوتوبيا المدينة المثقفة«
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كلمات

يمنى العيد *

الـــكـــام عـــن الــصــديــقــة خـــالـــدة سعيد 
هــو كــام عــن تــاريــخ تــعــدّدت معانيه 
ــراؤه. وقــد عــرفــتُ فيها هذا  وتــنــوّع ثـ
الثراء منذ لقائي الأول بها في كليّة 
الآداب في الجامعة اللبنانيّة/ الفرع 

الأول. 
كــان ذلــك فــي زمــن الــحــرب اللبنانيّة 
لانتسابي  الأولــــى  والــســنــة   ،)١٩٧٧(
إلـــى الــجــامــعــة. وقـــد لــفــتــنــي، يــومــهــا، 
هـــــــدوؤهـــــــا وإقـــــــبـــــــال الــــــطــــــاب عــلــى 
الــذي  حضورها  فــراح  محاضراتها، 
 مــكــانــة خــاصّــة 

ُّ
يــشــبــه الـــســـرّ، يــحــتــل

عــنــدي. فــي عــام ١٩٧٩، صــدر لخالدة 
ــعـــودة« كــتــابــهــا »حــركــيّــة  عـــن »دار الـ
العربي  فــي الأدب  ــــداع. دراســــات  الإبـ
الحديث« وقد أهدته: »إلــى أدونيس 
الكتاب  هـــذا  وكـــان  ونــيــنــار«.  وأرواد 
بــمــثــابــة كــتــابــهــا الأول، ربــمــا لــفــارق 
الــقــيــمــة والـــزمـــن بــيــنــه وبـــن كتابها 
الــذي  الــجــذور«  السابق »البحث عــن 

صدر عام ١٩٦٠.
من  نسخة  أهــدتــنــي   ،٩/٣/١٩٨٠ فــي 
فكانت  ــداع...«،  ــ ــ الإبـ »حــركــيّــة  كتابها 
لمعرفة  سبيلي  الكتاب  لهذا  قــراءتــي 
أوائــل،  مــن  الباحثة بصفتها  خــالــدة 
م معرفة جديّة  إن لم تكن أوّل، من قدَّ
إلى   ، ثــمَّ من  المرتكز،  الحديث  بالنقد 

البنيويّة. 
 لقد أفادت خالدة من البنيويّة، لكن 
لـــم تــكــن تطبيقاً شــكــانــيّــا،  إفــادتــهــا 
ــروا بــمــفــاهــيــم  ــ ــأثـ ــ ــــن تـ شـــــأن كـــثـــر مــــمَّ
البنيويّة، أو التزموا بتطبيقها. ففي 
مت  كتابها »حركيّة الإبداع« الذي قدَّ
فيه عدداً من الدراسات لنصوصٍ من 
، حرصها 

ً
أدب النهضة، نلاحظ، بداية

ــي  ــ ــنــــصّ الأدبـ ــة الــ ــ ــويّ ــار هــ ــهــ عـــلـــى إظــ
ومرجعيّة دلالاته في الواقع. ثم، ومع 
نجدها  الــنــصــوص،  هــذه  بنى  تغيّر 
ببعض  تستعين  لــهــا،  تحليلها  فــي 
مــــا قـــدّمـــتـــه الـــبـــنـــيـــويّـــة مــــن مــفــاهــيــم، 
في  والشخصيّات  للزمن  كدراستها 
رواية »ما تبقى لكم« لغسّان كنفاني.

ــهــا، أو قــلــيــلــة الـــكـــام، 
ُ
صــامــتــة عــرفــت

ولــكــنــهــا كـــانـــت تــفــاجــئــنــي بــنــبــرتــهــا 
 

ٍّ
ــق الأمــــر بــحــق

ّ
الــحــاســمــة حـــن يــتــعــل

المــثــال،  على سبيل  أذكـــر،  أو حقيقة. 
مــوقــفــهــا الـــجـــريء يــــوم اكــتــشــفــتْ أن 
لـــهـــا فــــي كــتــاب  ــا  ــصّـ أحــــدهــــم أدرج نـ
ــــى كــتــابــهــا  إلـ لــــه مــــن دون أن يــشــيــر 

باعتباره مرجعاً.
ومــخــلــصــة كـــانـــت فــــي تــعــامــلــهــا مــع 
زمـــائـــهـــا، فــهــي الــتــي نــبــهــتــنــي، ذات 
ــي فـــي الــحــصــول على 

ّ
يــــوم، إلــــى حــق

ترقية جــامــعــيّــة، وأرشــدتــنــي إلــى ما 
مــه مــن مــســتــنــدات. وهــي  عــلــيَّ أن أقــدِّ
الــتــي أبــــتْ أن تــأخــذ إجــــازة مــن دون 
ــاريـــس،  ــــى بـ راتــــــب بــــدايــــة ســـفـــرهـــا إلـ
ــران  ــ ــســ ــ ـــــلـــــت الاســـــتـــــقـــــالـــــة وخــ

ّ
وفـــــض

تعويض نهاية الخدمة، في حين كان 
بــعــضــهــم يــتــوسّــل أكــثــر مـــن طــريــقــة، 
لــتــغــطــيــة غــيــابــه بغية  قـــانـــونـــيـــة،  لا 
الاستمرار في الحصول على راتب لا 

ه.
ّ
يستحق

الباحثة والأديــبــة والأســتــاذة  خالدة 
الــجــامــعــيّــة هــي أيــضــا الأم والــزوجــة 
وربّة البيت المثاليّة الشجاعة التي لا 

ة من الأصدقاء.
ّ
 قل

ّ
يعرفها إل

، إلى جانب أدونيس، 
ً
أتذكّرُها جالسة

هـــادئـــة، يــــوم كــانــت قـــذائـــف الــجــيــش 
)حــزيــران ١٩٨٢( تنهال  الإســرائــيــلــي 
على بــيــروت مــن المــديــنــة الــريــاضــيّــة، 
 منزلهما في الطابق الرابع من 

ّ
وتهز

المــبــنــى الــقــريــب، هــوائــيّــا، مــن المدينة 
 منزلهما، ويتكسّر 

ّ
الرياضيّة. فيهتز

ــذه، ويــــنــــزاح عن  ــوافــ ــاج بــعــض نــ ــ زجـ
ق على جدران الصالة 

ِّ
 ما عُل

ُّ
مكانه كل

الــرحــبــة مــن لــوحــات فــنــيّــة لأكــثــر من 
وقد  وقتها،  سألتهما  انة. 

ّ
وفن ان 

ّ
فن

ــذت بــمــنــزلــهــمــا الـــقـــريـــب مـــن مبنى  ــ ـ
ُ
ل

فاجأتني  حيث  العربية  اللغة  قسم 
الغارة:

»كيف لم تنزلا إلى ملجأ البناية!!«؟
»أن نموت هنا أفضل من الموت تحت 

الركام« قال أدونيس.
ــــب أن  ــالــــدة وأدونـــــيـــــس، أحـ  بـــيـــت خــ
أقــول، وأعطف أدونيس على خالدة، 

الآن... هي  هــــي،  عــنــهــا،  أتــكــلــم  فـــأنـــا 
سيدة البيت التي كانت تملأ المائدة 
ــام يــــــوم كـــان  ــعــ ــطــ بـــأطـــيـــب أنـــــــــواع الــ
أدونيس يدعو بعض الأصدقاء، من 
الأدباء والشعراء، إلى لقاء ثقافي في 

منزلهما العامر بالضيافة.
ــدة... الأنـــثـــى الـــتـــي كــانــت  ــ ــالـ ــ  هـــي خـ
ـــل، إن لــم تــكــن أول مــن ألقى  مــن أوائـ
ــيـــس. وهــي  الــضــوء عــلــى شــعــر أدونـ
البدء  »فــي  التي كتبت تحت عنوان 
إلى  ارتــكــزت فيه  المثنى« كتاباً  كــان 
ــان، لــتــوضــح  ثــنــائــيّــة وجـــــود الإنــــســ
الظلم التاريخي الذي أصاب الأنثى 
 ، مــن الــذكــر، ولتلقي الــضــوء، مــن ثــمَّ
على إبــداع المــرأة في أكثر من مجال 
من مجالات الأدب والفن: في الرواية 
والنحت...  والــرســم  والنقد  والشعر 
وقد أهــدت كتابها هذا إلى والدها، 
بصفته الــذكــر المــخــتــلــف، الـــذي كــان 

يقول لها:
إنــــســــان  عــــلــــى  لإنــــــســــــان  فــــضــــل  »لا 

بجنسه، بل بعلمه وأعماله«
ــيـــروت،  ــتـــي أحــــبّــــتْ بـ ــالــــدة الـ  هــــي خــ
فـــكـــتـــبـــت تـــحـــت عـــــنـــــوان: »يـــوتـــوبـــيـــا 
المــديــنــة المــثــقــفــة« كــتــابــا ثــريّــا أهــدتــه: 
ــة كـــلـــهـــا«.  ــ ــنـ ــ ــى بــــيــــروت فــــي الأزمـ ــ ــ »إلـ

وقــــــد درســــــــت فــــيــــه، كـــمـــا جــــــاء عــلــى 
ذكــر »خمس  الثانية  الغلاف  صفحة 
ــدة  مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيّــة طــلــيــعــيّــة رائــ
نــهــض بــهــا أفــــــرادٌ فـــي لـــبـــنـــان«. هــذه 
اللبنانيّة«،  »الندوة  هي:  المؤسسات 
ــيــــروزي الـــرحـــبـــانـــي«،  ــفــ »الـــتـــجـــمـــع الــ
مجلة »شعر«، مجلة »مواقف«، »دار 
إلقائها  إلـــى  إضــافــة  والأدب«،  الــفــن 
الضوء على ما قام به، حسب قولها، 
خضر،  المطران  أمثال  كبار،  مثقفون 
والـــشـــاعـــر أنـــســـي الــــحــــاج، والــشــاعــر 
مــحــمــود درويـــــش، والـــروائـــي غسان 

كنفاني وآخرين.
 هــــي خـــــالـــــدة... تــــاريــــخ مــــن الـــعـــطـــاء. 
تاريخيّة  كتبتْ بجديّة وحــب، ورأت 
»حركيّة«  باعتبارها  الحديث  الأدب 
ــذلــــك اخـــتـــافـــهـــا  إبــــــــــداع، فـــســـجـــلـــت بــ
»انعكاساً  الأدب  فــي  رأوا  الــذيــن  عــن 

للواقع«. تقول: 
العربيّة في  الحداثة  »بــدأتْ تباشير 
لانتزاع  الأولـــى  التطلعات  مــع  الأدب 
التعبير من أسر المطلق والنظر إليه 
كفاعليّة تاريخيّة«. ثم، مستندة إلى 
قولها هذا، تدعو إلى »إعادة الاعتبار 
لــإبــداعــيّــة الإنــســانــيّــة والــنــظــر إلــى 
أســاســيّــة«،  فاعليّة  ـــه 

ّ
أن الإبــــداع على 

أي أنه »نتيجة تعارضٍ وانقطاع بين 
الواقع القائم وطموح الذات )الفرديّة 
ق«.  

ّ
والجماعيّة( إلى واقع غير متحق

ــدرت كــتــابــهــا  ــ ــ ــتـــي أصـ هــــي خــــالــــدة الـ
دار   ٢٠١٤( المــعــنــى«  »فــيــض  الجميل 
ته بما سمته: »بيان 

ّ
الساقي( واستهل

بالقراءة  وتعني  الناقصة«،  الــقــراءة 
ة الــــتــــي تــتــلــمّــس  ــراء ــ ــقــ ــ الـــنـــاقـــصـــة: الــ
وملامحه،  النص  دلالات  مــن  أطيافاً 
ــلـــى المــعــنــى  ولا تــــدّعــــي »الــــقــــبــــض عـ
الأخير«، بل ولا تؤمن »بإمكان ذلك«.

ــاوز خـــــالـــــدة المـــنـــهـــجـــيّـــة، أيـــة  ــجــ ــتــ  تــ
الــشــعــر، وترهن  ــراءة  قـ فــي  منهجيّة، 
سمته  بما  أو  بقارئه،  النص  دلالات 
القارئ،  يتلمّسه  بما  أي  »التلمّس«، 
فــي  جـــمـــالـــيّـــة،  ومـــعـــالـــم  مــــن دلالات 

قراءته للنص.   
قدّمت خالده  للقراءة،  المفهوم  بهذا   

ما اعتبرته أطيافاً من الدلالات، ومن 
»تلمّستِها«  الــتــي  الجماليّة  المــامــح 
ــا قــــرأتــــه، فــــي كــتــابــهــا »فــيــض  فــــي مــ
 

ٍّ
المــعــنــى«، مــن نــصــوص شــعــريّــة لكل
مـــن: أنــســي الــحــاج، عــبــاس بيضون، 
زليخة أبو ريشة، أمجد ناصر، عبد 
الــعــزيــز المــقــالــح، وديـــع ســعــادة، عبد 
المــنــعــم رمـــضـــان، عــبــده وازن، حسب 
يس، جودت 

ّ
الشيخ جعفر، محمد بن

فخر الدين، وسنية صالح.
بما  »التلمس«  مفهوم  خــالــدة  تثري 

قاله أبو نواس:
 ما أتاني من ظنوني 

ٌ
ي قائل

ّ
»غير أن

مكذبٌ للعيان
 آخذاً نفسي بتأليف شيءٍ واحد في 

ى المعاني
ّ
اللفظ شت

ــه، 
ُ
قــائــمٍ فــي الــوهــم حــتــى إذا مــا رمــت

ى المكان«  رُمتُ معمَّ
 وشـــــارل بـــودلـــيـــر:  »الـــجـــمـــال غــريــبٌ 

دائماً«.
تقرأ يعني  »أن  بــاشــار:   وغاستون 

أن تحلم«.
 ورولان بارت: »الكتاب يبدع المعنى، 

المعنى يبدع الحياة«.
 

ٌ
 الهوى كَلِف

َّ
وعبد العزيز المقالح: »إن

بالرموز«.
هــي خــالــدة أخــيــراً ولــيــس آخـــراً التي 
أنــــــجــــــزت مــــوســــوعــــتــــهــــا الـــضـــخـــمـــة 
ــة فــي  ــيّـ ــة »الــــحــــركــــة المـــســـرحـ ــمـ ــيّـ ــقـ والـ
قــدمــتْ  ـــ ١٩٧٥«، والــتــي  ـ لــبــنــان ١٩٦٠ 
قة ودقيقة بالمسرح 

ّ
فيها معرفة موث

وهــويّــتــه، كــمــا بــالمــســرحــيّــن ممثلين 
ومــــخــــرجــــن، بـــمـــبـــدعـــي الـــنـــصـــوص 
ونـــاقـــلـــيـــهـــا إلـــــى الـــعـــربـــيّـــة، بــالمــســار 
وعــنــاء تحقيق الأمـــانـــي والأحـــــام... 
أي مـــا يــشــكــل مــرجــعــا، لا غــنــى عــنــه، 
لكل باحث أو طالب معرفة بما قدمه 
المسرح والمسرحيون في لبنان فترة 

تأسيسه ونهوضه.
أثرتْ  التي  اتك  خــالــدة... شكراً لعطاء
الـــعـــربـــيـــنْ،  ــن  ــفــ والــ الأدب  نـــتـــاجـــات 
إلـــى قيمهما قــيــمــة، وإلــى  ــتْ  ــافـ وأضـ

جماليّتهما جمالًا. 
*  كاتبة وناقدة لبنانية

ة في 
ّ

تتجاوز المنهجي

قراءة الشعر، وترهن 

دلالات النص بقارئه، أو 

س«، 
ّ

بما سمته »التلم

سه القارئ، 
ّ

أي بما يتلم

من دلالات ومعالم 

ة
ّ

جمالي

ها
ُ
خالدة كما عرفت

في مقر 

جريدة »لسان 

الحال« في 

عام 1964 ـــــ 

1965

ناقدة الحداثة العربية والباحثة عن »يوتوبيا المدينة المثقفة«
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